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وفقاً للفكرة الين اتخذت بشكل عام يكون مفهوم الرمز مُستبعداً في موطن 
رمي رفيع نادرأ ما تروره فيه قلة من السمتطلعين إلى الفن القروسطي أو إلى الشعر 
المنسق وقي هذا Uas‏ غريب OY‏ كل إنسان يستعمل الرمزية كل يوم دون أن يدري» 
على الطريقة الى كان يتكلم بها السيد Pola, pe‏ نثرأ BY‏ كل كلسمة رمز. وكما 
كان يقول أرسطر: «كلمة كاتب لا تعض». لذاء ليس هناك إذن دائرة محمية أو 
اتفاقية بل ممارسة يومية دور الرمزية فيها التعبير عن أي فكرة ما بطريقة يقبلها grd‏ 

اشتقاقياء LT‏ رمز مشتقة من اليونانية » «it ge — «Sumballein‏ الي 
تعن التوثيق أو الريط. وكان المرموز في KSumballon»‏ علامة للتعارف. وأي شيء 
مقسسم إلى قسمين متساويين يسمح بالتقارب لامليهما والتعارف كأحوين وأن 
يستقبل كل منهما الآعحر يحفاوة بالغة دون أن يكونا قد تقابلا من قبل. 

فالرمز إذن فى نطاق الأفكار عامل صلة oe‏ بالوساطة والتمسائل» جمسع 
المتناقضات وينقص التعارض. لا يمكن فهم شيء أو نقل شيء دون مساهمته. وعلم 


(1) السيد وردان هو الشخصية الرئيسية في مسسرسية البو رحوازي التبيل Le Bourgeois‏ 
Gentilhomme‏ الى ألفها حان باتيست موليير عام 1670 — المترجهم -. 

)2( أرسطو فيلسوف يوناني 322-384 قبل الميلادء مدرس الاسكندر الأكير وموسس مدرصة 
ابتداثية ثانوية ف أثينا. وهو مولف عدد كبير من الببحوث في السمنطق والسياسة bame a pah g‏ 
والتشريح المقارت وتنظيم الحيوان إضافة إلى الفيزياء وما وراء الطبيعة — السترحم. 


لمنطق يتوقف عليه لأنه يدعو إلى التكافو. والرياضيات نفسها بأرقامها لا Mas‏ 
بالرموز. 

والحياة بصورة حاصة هي المصدر Si‏ 2 غزارة هذه الأساليب وهي أقدم 
مستعمليها. كانت تبينها في الوقت الذي كان فيه الإنسان البدائي ينطق يأول كلسمة 
واضحة التيرات. hid‏ تعير الرمزية الحيوية والعضوية Lists‏ عن الحقائق السمتسقة روحيا 
بشكل أفضل كما تشهد على ذلك الحكم الإنجيلية. Mik‏ أيضا ترى البيولوجيا اليوم 
بعلومها الديدة إلى تتكائر als‏ الاشتقاق» في طريقها إلى استبدال المفهوم الرياضي 
الأشد قسوة من الفلسفة الموغلة في الأدب بأسلوب أكثر ارتباطا بالخداعية الشفهية 
مئه بالأشياء المسحسوسة بعيداً عن أولويته القدكة. 

وإذا كانت هناك كسب كثيرة hast‏ في هذا الموضوع العظيم فإئها Spt Less‏ 
تعمل يطريقة خحاصة وقي دائرة محدودة حتى عندما تكون موجهة إل التعميم. ليس 
بينها كتاب وأحد يفسر الأسياب المنطقية للرمزية. حتى المعاجم نفسها لا تقوم إلا 
بتعداد الكلمات والدراسات المخصصة ولا تغامر قى نطاق تكونها. إنها تجرد 
معايتات و ليست Ley pt‏ حاصة يحق للمرء توقعها. 


حاصة في محيط العادات والأساطير لكي نوضح ترابطها الوظيفي. فالأساطير هي لغة 
المبادىء المزينة Png by‏ يسميها المركبات ويونغ© النماذج المثالية وأفلاطون© 


A panne (1)‏ غروید علبيب مساوي 1939-1856 gg onl amd pie Let $a‏ + له مولفات 
ككيرة حول النظريات Smiri‏ يتتقل فيها إلى موضوع الأنا والأنا المثالي الداتج عن عقدة 
أوديب الم poe‏ 

(2) کارل جوستاف mix‏ أو حونج TUNG‏ طبيب أمراض عقاية سويسري 1961-1875» وهو 
أقرب مريدي فرويد ومويدي نظرهاته. 

(3) أفلاطوتء فيلسوف يوناني 347-427 قبل السميلاد تلميذ سقراط له مؤلقات كثيرة من 
أهمها: السقسطي ig Ys call pall y‏ أورويا والعائم الغربي rice‏ بأفكاره AUS‏ الفلسقة 
اللإسللامية. 


يسميها الأفكار. وهؤلاء يفسرون أصل نظام ما وعرفب ونهج أي حادثة غريبة وناتج 
أي لقاء. إنها كما كان يقول Goethe Pag pe‏ العلاقات الدائمة للحياة. 


od‏ بدقة ويصورة حاصة أندا في تطورناء ستبقى Latte‏ في المستوى الأكثر 
ابتدائية وأصلية والأكثر تعلقا بالرتابة دون أن نوغل في عمق التأمل في علسم الدلالة 
العركيبية أو رياضيات المدارس الي استخدمناها رغم ذلك. لقد توقفنا Lasha‏ على 
مستوى التحربة لأننا لا نعتقد أن الإنسان يستطيع أن يعبر عن نفسه بأعلى من مستوى 
an,‏ 





)1( غوته )1832-1749( كاتب ألماتي شهير. من مؤلفاته الذائعة الصيت: فاوست» آلام ورثر. 

(*) دراسة نشرت عام 0 تت عدوات «مطبخ الملائكة» كانت أول مقاربة إلى الدراسة 
ily LIU‏ حصلت تلك الدراسة على جائرة «اللقاء العالسمي» لكن أسلوبها الموغل قي 
الو حدانية أساء إلى دقة الفكرة. 
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الفصل الأول 


الإشارات ونظرية الحركة 


الفكر الإنساني مطابق لنظرية الزّمر 


A‏ أدينغتون 


أولآً ‏ من الحسس إلى المعرفة 

كان إنسان الأصول ككل نشء cb el‏ لكي يضمن سلامته أو ببساطة أكثر لكي 
يضمن col‏ مرغماء في كل Wad‏ على أن يولي Uke‏ كبيرة بالإشارات الي ينقلها إليه 
تجرد وبحود المعلوقات أو الأشياء حوله. إنها من حهة أخرى ضرورة قائسة دافا 
رغم خادعة المدنية بإضعافها. فنحن اليوم كما كتا بالأمس Le as Oya jhe‏ رقابة 
دائمة بشعور باطي معظم الوقت على Wage‏ اليومي كالطعام مثلاً والمناخ وحركة 
المرور واللقاءات العفوية العديدة ال لا تزال Lay A‏ بعيدة حدأ عن تقويم كل 
احتمالاتها. و du‏ البدايةء كانت Sle‏ الإنسان مرتبطة بفعل المعرفة إذا أمكن تطبيق 
هذا التعبير الطمو م على ols‏ غاية في ARIS‏ 

اليوم كالأمش» يختلف نقل الآثار الي تغشانا من dei‏ المحيطة Lag‏ للجهاز 
المستقيل. والحواس LUN‏ الأأكثر إججابية اللمس والذوق والشم تلتق إذا ji‏ 
القول» عادتها الي هي قريية حداأ بصورة عامة. . بهذه tech‏ يبدو لدا أن معرقتنا 
تتطايق مع Adam‏ مع ذلك» يصعب علينا غالبا أن نعزو إليها ذاتية محدّدة. فاللمس 
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أعمى متعدد PLS‏ وضعيف الانتقاء. إنه يخلط مفاهيم مختلفسة تابسة ght‏ 
ال لمو سة: شكلهاء وزتهاء glia cel‏ متها وتر كيبها. و بعکس ذللك» إذا حاولما 
وصف المذاقات إلى تكشفها لنا حاسة الذوق» OY‏ أصل كل منها قاصر عليها تماما 
و يسيك حدا عن كل مقارنةء عكنها أن تسمح لتا بريطها jules,‏ ظاهرة أو متقاربة his‏ 
سلمنا بتقسيمها يشكل إجمالي إلى أربح dt stat‏ الجخامضء السمالم» eydi g‏ 
أضافت إليها الصين الحامز أو الحرّيف. أما عن الروائح الى نشمها بحاسة الشم Cell‏ نحن 
بعيدون عن استخخدام طريقة كشفها على غرار إخواننا من عائلة القدييات» Laj‏ 
نقسّمها موضوعيا إلى مجموعتين أساسيتين: pal l‏ السائغة والروائح المتفرة في حين 
Lil‏ لو اعتمدنا على قدرات أصلقائنا الكلاب والقطط Obs‏ ألوف الروائم في العالسم 
مميزة بالنسبة إليهم Atte nies‏ 
dale‏ تجار a‏ مدأنا. فمن رائحة زهرة إلى رنين حرس إل بريق tod‏ يزداد المصدر lial‏ 
إضافة إلى أن بريق الدحمة المرتد إلى الماضي يرجم إلى ألوف السنين الضوئية. ولا 
ريب أن قدرة اليصر توازن طبيعته Amdt‏ ولكن إذا كانت العين قادرة على رؤية 
ضوء dad‏ على مسافة سبعة عشر كيلومتراء فإنها لا تسمح LS‏ بأن نوكد أن الضوء 
هنأك مصدره Fa‏ 

وفيما بخص السمعء فإن دائرة الأصوات المسموعة بالأذن تتحدد بعشرة أو 
أحد عشر إعادة «أو كتاف Octave‏ ولا بد أن يكون الإنسان موسيقيا ساذقا ليحدد 

وهذه معلومة لا يمكن أن تفهم إلا من قبل موسيقي jf‏ على مثل هذا الحذق. 

وعدم الدقةا الذاتية هذه لحواستا تنحم عن واقع أنها تنبعث كلها من حلدنا ومن 
حاسة اللمس الي كان «أبقراط»”؟ ينظر إليها كحس أساسي. أما حواسنا الأحرى 
Epicure )1(‏ فيلسوف يوناني 270-341 قسل الميلاد أسس مدرسة في أثينا عرقه ديوحسين 

ولو كريس؛ يتحدث عن المشاعر في المعرفة والأحلاق والرغبات ولذات مفهوم السعادة. 
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فقد اتفصلت بتمييز طيقة المضغة الحشينية الغلاهرة في حين تحتفف من أصلها المتواضع 
بكثير من سطحيتها. أضف إلى ذلك أن رسائل GH‏ الحواسية الى عددثاها لا بد أن 
تمر عبر مرأكز عصبية عديدة: المخء الغدة النحامية؛ منطقة الدماغ السمتوسطة عند 
قاعدة المخ «هييوتالاموس»» الجسم المخحطط وقشرة الكظر. وهي ال تقوم يدور 
التر كيب هذه الرسائل وإيصاها إلى Gel ght‏ ال ركية الي تحوها بدورها إلى > AS‏ 
عفوية أو غير عفوية تسمح بتعريفها عقليا. 

منذ زمن طويل أضاف Penny‏ إلى القول المأثور الذي كان يردّد في حينه: 
«ليس من شيء في العقل الفعال غير موحود أولاً في الحواس» تصحيحاً جوهرياً يقوله: 
«إذا لم يكن هو الوعسي الفعال تفسه» الذي يعيد إلى السمقام الأول من إدراكتنا 
إشارات فكرنا الحيوية. ولقد قال Ceha‏ كذلك os Lin‏ بواسطة الفكر». 


وعلم النقس المعاصر يسمي التفسير الذي يقوم به عقلتا المداعي لكل إشارة 
مرئية «الإسقاط النفسي» الذي بدونه يبقى ذلسك التفسير غير مفهوم. والبرتي© ي 
du;‏ اكتشف هذا الفعل عند الفنان. فكل رسالة جديدة يعترضها حاحر مشبك من 
سمات شخصية sé‏ وييدو من هة أعرى أن عبارة «الطياعة الفوقية» الي حعلتها 
السيتما مألوفة لدينا ستكون أكثر إيحاء للذكرى من كلمة «عرض». ستجعلنا نفهم 
بشكل أفضل الطبيعة الرحعية لهذا الطرس من الصور الذي يحبي إزاء كل إدراك حسىي 
حديد إحساساً Lead‏ يعود إلى الظهور بصورة قطرية. 


clé‏ لا شيء عكن أن يكون مفهوما من bagl‏ دون أن شير واحدة من 
ذكرياتنا. لا عكننا تقبل شيء قبل أن نتمكن من تقريبه من شيء آحر سابق حفظتاه في 


(1) ويلهلم cp‏ فيلسوف ورياضي الماني 1716-1646 مؤلفاته كتست باللاتينية أو الفرنسية 
dat‏ فيها ربط الأفكار الإنسانية بالمنطق. وهو مبتكر الحساب التفاضلي ويعثير أن اللسه 
مصدر كل شيء. 

Pline (2)‏ عالم طبيعة وكاتب لاتين 23 - 79م. مؤلف كعاب التاريخ الطبيعي قي 37 de pr‏ 

)3( ليون باتيستا آلبرتيء عام بالآداب القنعة ومهندس فلورنسي 1472-1404. حعلته ef‏ عن 
الألوان Lusty‏ أكبر ie‏ نظريات علمية وفنية في pas‏ النهضة. 


il 


ذاكرتتا. ومفكرو كل الأزمنة كرروه بلا كلل. يقول أفلاطون «إن معرفتنا تتعلق بتنبه 
النفس بعد اتعباها بالبدن». وكلمة ألم لا تيدأ بالدلالة على شسيء ما إلا قي اللحظة 
الي تعيد فيها إلى ذاكرتنا إحساس سبق أن شعرنا به. والقول لديدرو”؟. ويقول حوتيه 
«لا نرى إلا ما عرفتا» ويقول als‏ «لا مكنا تقيل وحود شيء إذا لم نستطع 
yur: oc asi‏ ما». وهلا dar‏ بين جر بتین بعيدقين اكتشفه برو OQ‏ بعك 
كثيرين سواه بتوسيع مدى تطبيقه لدرحة مزج Cause‏ حغرافيتين وشعوريتين» أونئين 
ومكانين في cat‏ أعادتا إلى SEYI‏ طعم حطلوى كومبرى اللذيذة وملامسة بلاط 
سان مارك المتباين wrt!‏ 

کل إحساس يرفع إلى سطح الضمير من جديد Laiad Lie Les,‏ كان منسيا 
وإشارة ترقبط بإحساس سبق اعتياره» الأمر الذي يسمح بتصنيف الإشارة في مجموعة 
الذاكرة الموضوعية وبالتالي التعرف إليها LA LS,‏ ولقد وصف حوصيريتش هذه 
العملية يكلمةء قال: «حل رمز رسالة هو حل لشڪل QS y)‏ 


ثانياً ‏ من ال AS‏ إلى الإشارة 


لم يبق إنسان العصور الأولى الذي فاحأتاه في بداية هذه الدراسة يسهر على 
المخاطر والمسرات الي تستطيع احتواء catty‏ لامباليا أمام المشهد الحديد الذي 
كان عكن أن يظهر أمام عي عينيه. كان يرد عليه برد فعل مقصص» يأحذ شكل Goll‏ 
اتعكاسيةء حركة أو صرححة مثلاء يعير بها عن انفعال cle‏ حوف أو رغيةء HAR‏ أو 


(1) ديئيس ديدروه کاتب وفيلسوف فرنسي 1784-1713 کان AO ST pin‏ عصيره لکن 
شهر له D gat‏ !2 جياه اللموسوعة — أتسكلوبيديا - طيلة عشرين عاما. 

27( ار تست کاسیرر gash‏ قب الماني 1943—1874 ete Yi Je‏ والأديان والرموز في كتايه 
«قلسفة الأشكال الرمرية 1929-1923». 

)3( هناك OL‏ جملان هذا الاسم لكن الأرحح أت يكون المؤلف قد أشار إلى حوزيف لويس 
بروست الفرنسى عالم الكيمياء 1826-1754 لأنه واحد من الذين عملوا في bolt‏ الصوث 
ووضع قوانين العلاقات Agi geal‏ 
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فضولء مفاحأة أو إعحاب. والحركة نفسها متواحدة ف الحياة وسابقة للكلمة علايين 
السنين» الكذمة الي ليست إلا نمطا لاحقاً اسعقر في القم. الإنسان البدائى عبر عن 
نفسه أولاً بالحركات الي أصبحت إشارات بالنسسبة إلى OY castle‏ إنسان العصور 
الأولى هذا لم يكن وحیدا في الدنيا. كان يعيش كما كات يعيش Lethe‏ وكما لا نزال 
نعيش اليوم» أي في مجتمع. ويعد أن عُزل اصطناعيا كسمقبل للإشارات» علينا أن 
نعتبره بدوره ob‏ للرسائل ومادة ذات درأية بمكنة Lindy USI‏ الامتياز OY‏ إشارات 
شخصه المعروفة مِنْ قبل مَنْ حوله كانت مفهومة logé‏ من قبل إخوانه في العرق 
والقبيلة. كانت تثير لديهم تأثرأ ميلا في طبيعته OY‏ المرء لا يحسن التجصارب إلا بع 
ما يستطيع هو نفسه تكراره ما دامت الإشارات تفعم الفجوة الى تتفتسح بين الإدراك 
والفكر. 


وكل إشارةٍ مسبوقة بامتصاص عميق ملء الصدرء وهو أول طسور من ELEN‏ 
التدفسي OY‏ التنفس كما يقول ريلكيه مهد الايقاع يتبعسه» بعسد فترة تمفسل 
الأكسيجين» زفيرٌ يعبر عنه بشكله الأكثر بدائية بصيحة. وهذه الصيحة الرمن LIL‏ 
للايقاع التنفسي وأول ظاهرة حياة للطفل الوليدء دل على أن كل فعل متحة سن 
الذات of,‏ على كل إنسانء إذا جاز القول» أن by‏ لكي يعمل. إنه pinces‏ احتياطيه 
من القوة ليلق تبعاً لقانون ترمز إليه المثرافة الهتدوكية بالتوم الكوني «ليراهما» الذي 
يخلق من كل زفير غالما عتصه الشهيق التالي بايقاع ألفي حتى إعادة حلق جديد. 

وإذا كان جوتيه قد افترض of‏ «البداية كانت الفعل» فإن lay‏ فون 
بولو « فضل حق «إن البداية كانت الإيقاع» ما دامت كل حركة أو إشارة اضطرابية 
في بدايتها تتحول بالتكرار إلى إيقاعيةء وكل إيقاع يتحكم بالاستمرارية اللازمة لكل 
فعل وبتحوله اللاحق وانتشاره في المناطق النفسية والفكرية للمخلوق. وإيقاع 


Rainer Maria Rilke (1)‏ — كاتب غساوي 1926-1875 أقام Lez‏ طويلاً في باريس. اقل من 
الرمزية إلى البحث في الى الاجابي للفن وللموت في مؤلفاته المتعددة. 
Hans von Blow (2)‏ عولف موسيقي UN‏ 61894-1830 لسم أحد له مؤلفات. 
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لشحص مدد calle‏ إنه ثابتية في ES e‏ «دورية نفسية» كما يقول المتمرسون 
پاليو Ad‏ 

يخأ الإنسان البدائي» لكي يعبر عن نفسهء إلى إشارات ح ركية لا تزال مستعملة 
اليوم» تفترض التعحربة السابقة للمس لترجمة رسائل البصر والسمع بشكل مفيد. وفيما 
يتعلق بالنظرء وما يثير الملاحظة أن في الصين وقي مصر GUN‏ كان pat‏ عمسن الرفض 
بمد الذراعين Lait‏ كما يفعل اليوم شرطي السير ليقطع طريقتاء وق الندء «المدارس» 
تلك المعلومات الإعائية الي تشكلها أيدي الراقصات تترحم أكثر الفوارق براعة في 
الفكر. OKO soil ins‏ المعاصروت يتصلون فيما بينهم بفضل أسلوب لغة البكم الي 
Calls‏ من EM, ail‏ إشارة. 

وهناك وسائل أخرى تتعلق بالسمع كما تتعلق باليصر. يتسادل زنوج Lan‏ 
المعلومات المفصلة حدا بواسطة الصفارات منذ زمن بعيد وأهل القوقاز بالطيول 
كما يفعل اطنود الامريكيون بواسطة نيران الدغل. 

ونعرف عقود قبائل الإنكا - الكيبوس — وحبالهم الرقيعة ذات العقد الي كانت 
تستعمل كذلك في الصين القدعة والسعصي ذات الحفر الصغيرة لدى قدمساء 
السكندينافيين والي لا تزال تستعمل كإشارات تمويسن لدی يعض الخبازين في 
المقاطعاتئت الفرنسية, 

وهكذ!» آستطيح احتبار ذ كاء الحيوانات بإشارات حركية. لقد جح دكشور 
«ف. دوفيلي «Ph. de Wailly‏ بالتحدث مع الشميائز ي باستعمال حر كات الصسم 
والبكم. والكائتات قي المجتمعات الحيوانية الفوضوية أو الرهطية تتصل فيما بينها 
بفضل إشارات مختلفة. وحن تعر رقصات powell‏ الإعلامية وإشارات التمل AS‏ 
toatl ji‏ أو فوق الصوتية وتغاريد الطيور وعروضها الطقسية والمائة والأربع عشرة 


(1) لاترابي la, ¢Trappistes‏ فی دير لاتراب عتنعون عن الكلام وهم رحال دين يتبعرن La‏ 
في دير أسسه روبير دو موليسم عام 1098 في شاطىء الذهب لايواء فرقسة من اتياع القديس 
برنار يقوم على أساس المتاحاة Age a M‏ 
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إشارة رنانة الي تبادها الغربان ونخير الإسناد الذي تصدره الدلافسين ورادارات 
النفافيش» الأمر الذي يسمح بافتاراض وجحود تقيات إعلام لا تزال مهرلة لدى 
الأنواع coll‏ لم تتم دراستها بعد. 


وعودة إلى الإنسانء تشكل عفوية الخركات الأساس لأسلوب كلاسيكي 
مفروض على الممثلين والراقصين وإلخطباء يعلمونهم أن الكلمة يجب أن تسسبقها 
حركة بل وأن يحل في الغالب علها لون من إعادة التشكيل TSW‏ للأسلوب الكلامسي. 
وما يمكن أن يبدو كمجرد حذق في الحرفة هو في الواقع قانون مرتكز على ضرورات 
alL!‏ اللاجتماعية. 

يكن القول إن التعبير الفكري الأكثر ردا يبدأ ومن حيث تكونه المصدري» 
بحر كة انعكاسية وهي حركة ناطقة ومبكرة لدرجة أن Raib‏ في الثالثة من عمره عكنه 
مح ر GAS‏ أن يعلن لعالم تفسي ما إذ! كان سيصيح سيدا أو تابعا. والانفعال الذي هو 
المصدرء يظهر الرباط الذي aod‏ الفيزيائية بالنفسية والذي يعيبر عن كلسمة الشعور 
الي كان رمي دو حورمون ORémy de Gourmont‏ يرى واقع الإحساس والفهم 
ممتزحين فيها. LU‏ كة الذاتية تصبح بالتكرار التعبيري بارزة بين تكون عادة وفهم 
ظاهرة ميلاد رمز أو شعار. 

هذا يسمح بفهم أفضل التفسير الشامل لضرورة إعطاء كلمة حركة معنى حالة 
جوهرية pisaia‏ الأحاسيس الأكثر LAT‏ السمعية والبصرية والشمية واللمسية. ومن 
وجهة النظر هذه بمكن اعتبار كل حي تركيبة موروثة من AN‏ كات وكل حسم 
de jus‏ عاملة من الح ر كات المحددة الى أصبحت أعضاء قأجهرة. بذلك تكون 
لر كة Galil‏ يوية قدعة مرسحة ستبقى «الرأس الباحث» والعامل الوحيد الحر 
رالخلاق. ولما كان كل عخلوق يعمد إلى نسخ ذاته فإن علم الأعراض الخركي عكن.ه 
ن يزودنا بأفضل تعريف للسر الديئ وللشعائر الي هي تكرار حركة سلفية. 


1 دو D gay ger‏ کات قر نسي 1913—1858 و ناكد أذبي شو المجموضة À‏ مزية. 
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Lal‏ الأنسا كمصسدر 


حركاتنا لا تفصح عن مشاعر أولية فحسب بل تحمل علامات Ast‏ شولا 
وأصالة. إنها تحدد أبعاد لون من المسح الفيزيائي وتضع حدودا لقدرتنا التعبيرية وتقيم 
Ly‏ نطاقات عديفة لأبعاد الفضاء الثلاثة حيث نتعلم إحلال قوامنا فيها. ثم Gil‏ حمل 
هذه الوحهات مسجلة في ذاتنا مدجمة في القنوات نصف الدائريةلأذننا الداحلية 
بالاشتراك مع «الستاتو سیست» Li ji à ont gi D‏ الفيزيائي والفكري. وهذا الطابع 
الكوني الذي مل الأنا يخْرّل كلا Le‏ دوراً ف عالم أفلاطوني صغير «میکر وکوسم» 
ومقياساً شاملا Us s‏ مركزياً أظهر «ش «Schelling Pal‏ ف حينه آهمیته كميداً 
Lace s‏ وحركاتنا تيرز سلطة هذا UY!‏ ال تكونها مرسمة السينما الداحلية وحياة فكرنا 
نفسه كما قال «بلايك» 7 . وغزارة ذ كرياتنا Lasley‏ ترفح كلا Lu‏ إلى مهمة شاعر 
حلاق لثقافة عيشت وغذيت بالمشاعر المتتيرة والإشارات المقبولة المتحصلة من 
الأسلاف والمتقولة إل الأحيال المستقبلية. ّْ 

وهذ! الأنا الحميم ماكز أفعالنا ومصدر معادة Lik ae‏ الحدسية» يتعمق فينا 
إنطلاقا من سلطة مطمئنة ومؤقتة. وقوانين aly shined‏ الى تصغر LS"‏ بعدت عدا 
تسهم في تغذية Adi‏ المتملقة ال تقنعنا بها نرحسيتنا. ونرحسيتنا هذه تدقعنا إلى 
دمج كل ما تراه كإنعكاس BUY‏ في مرآة الأشياء واعتبار كل موضوع تابعاً LS‏ نعطيه 
الحياة والادراك ونربط ذاتنا بكل ما هو ملموس. 





byt old Statocyste (1)‏ حافلة lyst‏ ثقيلة ومحاطة jolt‏ حساس يرود العديد مسن CE pat‏ 
ألميو H‏ توجيهات ف حقل الخحاذيية. 

(2) فريدريك ويلهلم غوت شيأنج» فيلسوف السماني 1775 - 1854 حلولي يعارض بأقكاره 
قلاسقة الموضوع أمثال CISD‏ وفيخر» وفلاسفة المطلق؛ له OLS‏ آراء حول فلسفة 
الطبيعة 1797 وقلسفة الميتولوحيا 1842. 

)3( ولیم بلايك: شاعر وكاتب الكليزي ورسام 1827-1757( مولف ديوانين» وهو أعمق 
مفكري تبر LE‏ 
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وهذه !لخاصة الخدسية الكاشفة تثير مشهد الكون plaf‏ أعيننا كما قيل بأن تخلسق 
فيه -حيوية شبه عضوية تفسير إحيائية الفكر الفطرية. وهذا التعريف الذاتي الذي 
يكتشفه الإنسان ف الكون تد كما ارتای «Kapp AS»‏ حتى تقل الشكل والفعل 
إلى حواسنا لا في الأدوات إلى حي جرد امتداد بل في السمواد الطبيعية؛ إلى تلك الي 


ولم يكن بروتاحوراس Protagoras‏ ينادي اعتباطا Ob‏ الإنسان هو مقياس كل 
الأشياء. هناك Les‏ حافظة دائماً لا تقهر تحرك هذا التحسيم والتشبيه البداتي الذي 
بيقى دائما حوهر كل قصيدة وكسل تصور. وتكوّن شكلنا «المورقولوجيا» أمدتا 
بالدماذ ج المثالية الأولى لمذهبيتنا «الايديولوجيا» بو حداتنا القياسية: ceid‏ الذراع» 
الشبرء البوصة» القدم والخطوة. وهذه الخطوة هي الي تقيس الوقت كذلك لأنه كنضح 
للايقا ع التتفسي» وأول أداة للانسان كانت حسمه وفوق كل ذلك يده الي هي 
ro‏ الأدوات التالية. أداة كل الأدوات كما قال أرسطو. 


واستطاع ذلك البدائي الذي كتاه» وبعد أن استوى في وضعه الرأسيء أن 
مسك ويعدل بيده ال أصبحت حرة أدوات صناعته؛ ويقولنا إن للرحل يدا تقصر 
دوره بشكل حاص OY‏ تلك اليد تمدده LUE‏ وثلث عقله مسر Ub‏ ويفضل حساسية 
أن فع من حساسية بقية أجزاء الجسم باتت هذه اليد الأدأة الكاشفة عالية yd)‏ 85 منتجة 
الأشياء فاعلة الإشارات وبات الجسم أداة متعددة التكافو. ثم إن كلمة إشارة تأتي 
من اللاتينية Lb ali‏ حذر فعل «قطع» الذي أعطى كلمة منشار. والإشارة هي ما 
حزته اليد في لحاء شجرة. والإنسان يدع في كل ما يعمل ويعمسلك بيده بصمة أصابعه 
ال تُعرف سماتها الكاشفة. والروابط المتميزة الي تجمع المجالات الدماغيسة 
المحركة بروابط النطق الواضح تسمح لليد Ob‏ تبسين للإنسان الذي يتكلم والذي 
يفكر والإنسان الذي يعمل. ومرحلة «فعل» ليست إلا معيرا لخاصية «قال» 
والاشتقاق ف اللغات المتدوأوروبية يسين أن كلمة قال مشتقة من pie‏ يعي دل 
ge‏ 


17 shelly رعوز‎ ard Aa — 2 


وبالفعل» حتى عتلما اتاج داتره الفكرة prem]‏ دة لم Lima‏ ارتبساط 435+ 
لعالمه E Last‏ > كات يده المدونة ق إطار أبعاد الفضاء الثلائية الي لا dpe‏ 


رابعسا س الصيحصة كغنساء 


ظهور النطق باعتياره ممتمة من الفم بتحريكه مشكلة باطلة لأنه ولد مسح 
الإنسان. لم يكن LR‏ ولا أقل فطرياً من صيحات الحيوانات: حشرحة التمور 
هديل الحمامء صهيل الخيولء né‏ الخنازيرء ححوار البقر. كل هذه الأصوات نسميها 
صیحات iG)‏ لا gags‏ 


ولقد py‏ النطق رويد رويد من بدائية الغناء التي هي الصرخة وهي ما Likes‏ 
الكثير من المغنيات YE‏ نساه. لقد ولد من مقطعية الصيحة والتدهد وييقى في كل 
المتاسبات موسيقياً بشكل قوي مشبعا بالأحاسيس الابتدائية كال تبرزها على سبيل 
الال التهليلات أو هتاف الجماعات الى حركها الإعحاب أو الغضب. و lt‏ من 
الغناء الشعبي والغريزي الذي تتفحر فيه بهجة العيش ومرورا بالأنشودة الرتيبة LARI‏ 
Lot all,‏ الدينية والمأسويات العاطفية وسحتى تى التكلم النثري البسيطء نلاحظ تدهورا 
غير ملموس ف الثقل النوعي للموسيقى دون أن تتفي LUE‏ وهو أمر مستحيل كما 
a‏ الإيقاعات المختلفة الى تعدل النطق الملزم aad‏ اللغات كالصينية أو الكلام 
على Ais je‏ توي «Twin‏ الافريقية. وهناك علاقة دائمة تربط بعض الأحاسيس NT‏ 
unt pol‏ تشعر بالتسائل الغامض الذي جمع الموسيقى والحياة الداحية في Vols‏ 
يزال مغتقرا إلى الدراسة©. 


ويعرف علبماء الأصوات أن كل كلمة قابلة للتحقق وفريدة ولو بإيقاعها حتى 
عندما يفرض عليها رتابة الإرسال على غرار القراءات الى تحري خلال الوحبات في 





(D Cf La musique et la vie intérieure, par L. Bourgués et A. Dénéréaz, Genève, 1921. 
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الأديرة. فكل صوت عكن معرفته بفضل الالتواءات والئيرات الخخاصة به وهي ذاتية 
لكل صوت على غرار يصمات الأصايع. 

وواقع أن نيرة منظمة لسم تعد تقود الكلمة لا جنع من أن تكون إيقاعات الحملة 
قابلة للتلسين والتسجيل والدراسة بإغفال معنى الكلمات دون أن يسيء هذا الإغفال 
إلى فهمها ولا إلى لطافتها الانفعالية. 


إنها مفارقة يحققها المشاهد لشريط صامت أو لمسرححية تقدم بلغة لا يعرفها 
لا يستطيع خملالها أن يدرك غير الح CALS‏ وأن يسمع الأصوات. سيتوغل فيه جو 
المشاعر بشكل كامل وقد يكون بشكل أعمق مما لو كان يفهم adel‏ الى غالبا ما 
Cas‏ معناها القصد الخفي. ليست هناك حاحة لفهم الكلمات إلى ضبط مداها 
ومزاج المتكلم وكآبته ونفاقه وسقّده. إن كلابنا وقططنا تبت US‏ كل يوم أن السبرة 
أفضل من الأغنية وأعين سن الشص. إنه سر النجاح السمدهش ليمش الخطباء 
والمحاضرين الذين لسم يتهافت سامعوهم لرغبتهم في أن يتعلموا متهم شيعا بل 
لتلذذهم بسماع صوت لا يتكلم بل يغي. 

ولد النطق من تواقق عرضي عُرف وقبل بين شعور ومناظرة يث من الفم a‏ 
إيقا ع الصوت مع ذلك الشعور. واليوم أيضاً نستطيع أن نلاحظ أن في اللغة الأكثر ub‏ 
عن مصدرها بعض الأحرف الساكنة تترحم ببعض المشاعر بأكثر إخبلاصاً. à,‏ اللغة 
الفرنسية مفلا الحرفان الشغريان «باء وميم» «18-34» يحدثان حراكة push‏ الشفتين 
الضرورية لنطقهما وهو ما يسهل بالوقت نفسه واقعة الشرب Boire‏ أو JHS‏ 
Mordre | all; Manger‏ والدمدمة Murmurer‏ وفغر الهم .Béer‏ وحرف ela‏ الستي 
T‏ مشتق بالطیع من رضع ج5616 Tirer bdg eTraire ÈS‏ والحرف G iH‏ 
مشارك في «Gronder ponj ai‏ نبح GLAPIR‏ وزعسق ‘Gonfler diy Gueuler‏ 
وحرف الراء SUL R‏ بالسيلان Ruissellement‏ والانقضاض Rude‏ وحرف اللام ا 
البطء والارتخاء Lenteur, Langueur‏ ولقد dim J‏ أن الأحرف الصوتية pT AOÛ.‏ 
أبعد من الحرفين الحادٌين 8 و1 اللذين يبدوان أكثر قربا. وهذه التتاغمات هي بقايا 


19 


تشهد لصالح علاقة متبادلة 2615 بسين الموضوع والشكل» بقايا لغة شديدة القدم 
Lat‏ آتار أصل and‏ حيواني أو هاو ي۔ 

واليوم» هجر اللغويون طموحات علماء القرن التاسع عشر الذين كانو! O stones‏ 
عن اللغة البدائية. وكل ما يمكن قوله عن ظهور الكلمة ليس AST‏ من فرضية مقامة 
على إعادة تشكيل متعلق بعلم النفس في جابهة مع أكثر حالات اللغات قدماً الي 
أمكن تحديد زمنها بواسطة جهاز الغلوتو كرونولوجسي Glotto- Chronologie‏ 
sl‏ 


افترض علماء اللغة الانجلوسكسوتن عدة مصادر لدلالة اللغات: 
1 - مصدر تقليدي: (نظرية ال بوو-ووو sé (Bow-wow‏ إن اللغة 
من الكلمات الصوتية ال كانت تقلد الضحيج أو الأصوات الطبيعية. 


2 ~ مهدر e‏ إنظرية البوه-البوه «Pooh-Pook‏ الي تقول إن اللغسة 
تكونت بالتوالي إتطلاقاً من الأصوات المعبرة غريزياً والمشركة مع أحاسيس 
6515 

3 — مصدر تتاغمي أو أنسجامي: نطرية دنج-مونج «Ding-Dong‏ الى تزعم أن 
dal‏ تثير ار (bis‏ رهزياً بين صوت Le‏ وآثره الاتطباعي. 

4 — مصدر اجحتماعي: نظرية يوسهي-يو  VoHie-Yo‏ تزعم أن اللغة 
ولدت من الأنغام أو OY‏ الجماعية المصاحبة للجهد العضلي والوزن الايقاعي 
للحر كات الجماعية لأسلافتا قي العمل. 


وهناك TEP‏ تل كر بتطور أول تغتغة طفلية والغناء العضري دون أي 
سبب غير إثبات وحود... لكن أي نظرية من هذه النظريات ليست مطلقة ولن يكون 


CE)‏ الكرونولوجيا هي تاريخ تسئسل الأحداث يدول زمين تاريقي. والأمر هنا لا يتعلق Jet‏ بل 
jets‏ اسة Cad Bigkor‏ اللغات أو Zalh‏ اتتادا 9 (gite‏ الكلمات. 
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مستبعدا تحويلها إلى مصدر مشترك. Key‏ أن نستيقي منها الظهور المتزامن للإنسان 
والكلمة أيا كانت درحة التطور. وكل السمئاسيات السموصوفة في كل من whe‏ 
النظريات لعبت دورا ولا ريب سسواء بشكل منفرد أو مث مشكرك. وأن تكون الصيحة 
بضغط إحساس عنيف تعبر عن رغبة أو تبلغ أمراً أو تظهر حركة يتوجحب فعلها أو 
تتطلب عونا قد ترجمت من قبل السمشاهدين اتصالاً Uber LA pe‏ تترجب طاعته 
كذلك ولدت اللغة وولد الرمز معها مشار كة أحساس ,عوسيقى الصوت. 


خامساً — من الاسم الخاص إلى الكلمة العامة 


العلاقات الإنسانية عند الأوائل كانت أكثر ودية ونوا بكثير مما هي عليه في 
بلادنا المتحضرة حيث تعيث Bot‏ متطابقة ذرحة (موضة التكثيفات التجمعية. 
مع ذلك في تلك الأزعنة القاسية الي يضيعها فحر التاريخ الملتبس» كان التكافل 
القبلي ضرورة أكثر LY‏ مما هو عليه في أيامنا. كان يفرض بشدة يحيث كان البذ 
اليوئاني المشهور الذي يستبعد Lari‏ من الأسرة أو القرية أو المدينة يعسادل عمليا 
Ke‏ بالاعدام. 

وهناك في الواقع لدى المخحلوقات الحية» سواء الحيوانات أم s pidh‏ حاحة دائمة 
إلى التجمع لتتحدب عزلة كانت رهيبة فيما مضىء للمشاركة في ألعاب جماعية أو 
عمل صعب أو لمجرد أن يكونوا جتمعين ينمتعون بحضور متبادل مدفوعين بشعور 
التواصل الذي يريد علماء الأحلاق المعاصرون عزوه إلى الشبقية الفرويدية الذائعة 
ليت مع أنه st‏ د jat‏ 

كانت أكثر أفراس أول تك المرغمين على التفرغ من الأسلاف البدائيين تقوم» 
ني ظروفهم المعيشية» على اساس التحادث وتبادل الأمكنة العامة والأفكار Stat‏ 
leek‏ من القيل والقال اليومي حتى النقاش الرمي الممل المفحم الذي كان يقود 
sy‏ بلاغة إلى الشعبية والسلطة. وضرورة التكلم بشكل صحيح ومعرفة اللغة 
شكل كامل كان يضمن طؤلاء أهمية الحفاوة القبلية. وكانت من جهة أحرى محمية 
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من كل ale‏ أو Que‏ بالتنمية الخارقة للذاكرة الي بفضلها كسانت ألوف أبيات الشعر 
تدرس وتحفظ وتنقل عجرد تقليد متيع وهو الأمر الذي لا يزال قائما لدى بعض 
الأقوام دون كتابة. هذه اللغات القدعة المتداولة والواقعية وموضع الاهتمام كانتت 
شير كل كائن مألوف وكل مسا ارس يوميا في وضع معروف وقي فترة محددة من 
cody s‏ بتفاعلية ججموعة من الظروف الإيجابية تدرج من قبل أولدك الملاحطين الذين 
لا يعلى عليهم وهم الأقدمون. وهذا الجممع المترمت يذاكر الوصفيات كان يسمح 
بتبيين الكائن أو الشيء موضوع القول بكلمة واحدة دون جدال. 

وعلى سبيل المثال» كانت اللغة العريية الكلاسيكية تضم AST‏ من مسة آلاف 
كلمة تعلق بالجمل. لكن كل كلمة متها كانت مدخعرة للأعراب عن واحد من 
المظاهر. واحد من أبسط تفصيلات تكوينه التشريحي وهيثته وسنه وکسسائه وعاداته 
وأصواته» كل ذلك خلال وضع شديد التحديد من حيست الرمان والمكان دون 
التحدث عن توه وصحته وعيويه وأمراضه و حصاتصه. أن يستطاع القول ماذا كان 
الموضوع المثارء وعاذا كان يتعلق» By‏ أي مكان وقع» ومع من» ولماذا وصل إلى 
هناك وكيف وف أي رقت» تلك كانت المسائل الى كان عكن للمفردات الجمليسة 
أن جيب عتها بكلمة واحدةء ولكي تستجيب لكل هذه المعطيات» كان على 
الكلمة المتناظرة أن تكون Lobe bet‏ لا عكن أن يتطبق في حالة ما إلا على شخخص 
واحد على طريقة شروط التعین في مركز ما لي تنطيق على مرضح واحد يتميز بها 
ويكوت الم ركز Ub pit‏ له مقدما. 

كان لكل عائلة لغتها كما هي عليه JUH‏ اليوم حيث تبقى المحادثة بين 
متا لفن » « يفاجعهم غريب يفهم ciali‏ غير مفهومة عملياً من جانبه إذا لم يكن مطلعا 
على كل علاقة تضمينية ويها كل كلمة من جاتب أعضاء هذه الأسرة. 

لکن مثل هذا الت لتحصيص المتعلق حقيقة بجسذة كان يبعد كل تعميم وعنع 
التعبير عن الحر كة والتغيير الذي لم يسهل إلا يتحويل الاسم الخاص إلى الكلسمة 
العامة أي يتسحويل الاسم إلى رمز. والعمل ابجماعي يصورة خخاصة سهل هذا التتحول. 
واستعمال الأدوات ألزم باستعمال اللغة بشكل أكثر يسر!. إن المصدر ارق ASY‏ 
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الأفعال يشهد لصالح هذه الفرضية. فالكلمة الأول تيدو ممتزحة بفعل حيث تكون 
الكلمات الي لم تظهر بعد قي الجملة قد خلت عمل ر كات OY‏ الصوت مضي إلى 
أبعد منها ويستطيع الوصول إلى أولفك الذين نرغب في لمسهم والذين لا نراهم. ولو 
كنا تملك وسيلة مثل هذا الاستقصاء لكان Lae‏ أن نعيد الكلسمات الأكثر تداولا 
وبصورة حاصة الأفعال في أي لغة إلى مصدر حرق قديم. والرمزية في معناها الضيق 
ظهرت عندما استعملت الكلمة الى لا تكاد تخرج مسن غلاف UE‏ في التعبير عن 
إحساس أو فكرة. 


سادمسا . تطورات الحركة 


إذا كان مصدر الكلمة وبالتالي اللغات يضيع قي ظلام الأزمتة» Op‏ علم التفس 
والأساطير التقليدية وعلم الاشتقاق قادرة عستندات wake‏ على أن Gal‏ ببعض الضوء 
على آلية رمزيتها. 

فنفسية الإنسان الناطق مدهشة دائما في حالة تولدها حتى ولو Lad‏ يتعلق بنا 
Land‏ كان de Humboldts (JB, Vico‏ «ج.ب. فيكو وج. دو هومیولت» 
اللذان ترويا في هذا الموضوع يقدران تبعا لتحربتهما ككاتبين يبحثان عن الحدود الي 
يمكن أن تعبر عن فكرهماء أن كل لفظ فعلي كان مسبوقا بقوة داخطية» بغريزة جنسية 
يجدان فيهما مصدر كل الاستعارات وهو المصدر الذي يكون الشكل القديم 
ولاق «الحنيئ» لنظرية AS Ab‏ 





)1( حيانبائيستا فيكو مورخ وفيلسوف ايطالي 1744-1668» أصدر عام 1725 كتاب «مہادیء 
فلسفة التاريخ» في التاريخ الخلقي لكل شعب عحددا الخلق والتطور خلال UNE‏ عصور العصر 
AY‏ والعصر البطولي والعصر الإنساني. 

)2( هتاك aw‏ في الاسم الأول» إنه ويلهلم: à‏ بارون فون هومبوئتت وهو عالسم لغة ومياسي 
السماني 1835-7 بدا بدراسة اللغات dit‏ وعمل على جاوز قواعد اللغة السمقارنة 
ليدشىء دراسته الأنتروبولوجية — الببحث ف أصل paki‏ البشري وتطوره وأعرافسه وعاداته - 
العامة المي hed‏ ف العلاقات بين AL‏ 
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يصح تحليل الآلية الي ييرز هذا الشعور المسبق حدسها الذي يبين لنا الطريقة 
الى تعرض نفسها بها على فكرنا الكلمة مدفوعة Le‏ نسميه الفكرة. falc!‏ فكشرة 
الشحرة ولنتساءل كيف تشكلت. لم يكن السلفيوت يهتمون بالكائنات والأشياء الي 
كانوا يعيشون بينها إلا في حدود ما تعلق باحتياحاتهم. كان حطايو ما قبل الشاريخ 
بميزوت تماماً الدردار والستدر والبلوط والتشوب لأنهم كانوا يستعملون أحشابها 
Laglag‏ وبذورها وأوراقها في غايات مختلقة. وكلمة محددة كانت تتفق مع استعمال 
حاص دون أن يفكر أحد بضرورة جمع الماهيات المتعلقة بالأشحار في محريد لفغي 


anion} و‎ 


يعد ردح طويل Dor‏ من الزمن ولا ريب تكونت لدى بعض المحددين JII‏ 
ارتياظا يعمل مخصص ,)46 حساسية بالمشهد امال للغاية كما يظنء الفكرة 
العامة عن الشجرة فى حد ذاتها. فكيف أتتهم هذه الفكرة؟ أمن غموض aie‏ 
الشجرانيات من جانب الممتهنين الآخرين؟ آم تراها همت من انيحاس الحذوع أو 
من التفر ع الغامض للإيراق آم من ججموع هذه التشابهات؟ 

ولكي نساعد أنفسنا على الرد على هذه الأسعلة ستحاول ضيط الانطباع الذي 
خلقه فينا كما استطاع حلقه في أسلافنا قوام شجرة البلوط العاليء ويعيدا عن هذه 
الصورة السمتفردة قوام كل غابة قلهة. هناك أشياء AST‏ حوهرية وأكثر حدة 
وعمومية تستدعي اهتمامنا دفعة واحدةء طاقة إنشائية لا تقوم» توتر حيوي غامض لا 
ينطسب» نظن أننا نشعر بها في نفوسنا يتعاطق. وهذا Le‏ يفسر lll‏ المكتير الصلب 
في اللغة المندوأوروبية. أعطى حذر «درو Dreu‏ باليونائية أسماء البلوط والشسحرة 
والإنسان LU‏ كان PO poles A‏ يقولون: LSD‏ أن الشحرة ملك الغابة كذلك 
الإنساث». 


Upanishads (1)‏ كلمة سسكريتيه تعن نصوص المندوس المقدسة إل تعتبر موحاة واي تعسود 
إلى igs‏ العصر «الفيدي» المتعلق بالفيد! بين أعوام 0 و300 قبل اللميلاد وال ee?‏ إلى 
dY! à yt‏ من دائرة tind!‏ اطديد. 


24 


ولاحظ OU KS‏ من قبل «إن مشاهدا من الخارج هو في الداخل An SE‏ 
وهذا الممثل البدائي الذي كان أول من جمع من المقطع «درو -كيف-» فكرة 
البلوط وهندسة الأحشاب والإنسان المتكامل» يبين لتا أن الكلمات ليست هما قيمة 
Lali‏ ومقصورة عليها بل تفعم الاستعمال. ومسستعمل الكلمة يباشر كر سسام 
الكاريكاتور الذي لا يعدل مظاهر صورته المتعددة إلا بلسمسة وإحدة طريقة تحدد 
رمزها بشكل عام لتكون مفهومة ومعللة من قيل الحميع. وإذا أحسن اختيسار ال AS‏ 
فإنها ستكون معبرة كالاحتبار. وعلسماء النفس سيكتشفون فيها تحقق Ler‏ وتوقيع 
شخخصية قد يمكن أن يصبح الرمز. 

Hee‏ نفهم Le‏ كان هومبولد يعنيه باندفاعه البدثي الغامض. إنه مدعل حركة 
وبداية إعائية عفوية تخططها عضلاتنا وتوليها الأشياء في حين أنها هي الى أوحت إلينا 
بالحركة. وكلمة «رمزي» الى تجمع هذين المفهرمين المعديين تلعب دور وسيطا 
لفعل ما معها تلقى الوجه AS YL‏ بدائية لنظرية الح ر AS‏ هذه الي OLS‏ رونيه جيتون 
René Guénon‏ يرى فيها المفتاح الحقيقي للرمزية. 

ونظرية الح ركة المصورة في أوسع تصور تداقع عن p lor pal‏ الاستمرارية على 
كل مستوياتها لعالم تقدمه «الفيزياء الكمية» عالم يسوده عدم الترابط. إنها تعرز 
رباط تكافل تقديري بين الأوضاع المتفرقة La pas‏ عندما تتحول لحر كة البدئية إلى 
إيقاع بتكرارها الذاتي» oy‏ السلوك الفوري» تعريفاء يحسدث آثاره بشكل متشابع ولا 
بقلت من العاير إلا بفضل الإيقاع الذي يحكم الخركات والعادات والرموز. 

يقول لتا جيتون إن هناك تمائلاً بين الرمر والعادة لا OY‏ كل عادة رمر Gat‏ في 
لزمن بل OÙ‏ الرمز البياني بالمقابل تثبيت الخركة طقسية. والكلمة JE‏ بها حالة 
كثر نقاء من أي كلمة رتبية تلفظها بصورة عامة شخصية مكرسة لا يترقف وصفها 
1( المقصود باسم نيكول هنا Nicole‏ بير ليكول الكساتب الفرئسي 1695-1625 من أتصار 

مذهب it‏ المتعلق بالنعمة AY‏ ومؤلف كتاب «دراسات في علم الأحعلاق» الذي 


صدر عام 1678-1671. 
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على فرديتها بل على عماصيتها الأمر الذي يحدد Laf‏ كما taf,‏ استعمال الفاعل ودور 
الكلمة. 


سابعا ‏ أولوية الايقاع 


أقدم اللغات الي وصلت متأعرة إلينا بفضل الكتاب المقدس متزامنة مع الألف 
الرابع أو الخامس. ولكي aor‏ إلى أبعد مسن ذلك لا ELLE‏ إلا البنية غير المصدقة 
للأساطير الي احتفظ بها في كتب مقدسة وبصورة حاصة أساطير شعوب الاستظهار 
والأديان الكتابية: الئل إسرائيل والإسلام. فالكلمة ممثلة فيها كوحيى og ghee‏ يرتبط 
الايقاع بها بقوة OF‏ هذا الإيقاع هو الذي نقل إلى الاس الحياة الي هم ظاهرة لها 
باعتبار أن كلل شيء يرحع إلى تكرار الل ركة نفسها. 

وهتاك تقليد إسلامي ينقل لنا أن آدم في at‏ كان يتكلم بالعربية وبلغة إيقاعية 
كانت حتى ذلك الحين امتياز UW‏ والملائكة ورموزهم الملائكية «الطيور». وهذه 
الأسطورة هي الشكل المتاحر الذي اتخذته بعد تدرج طويل من تقليد تاريخي شديد 
القدم aie‏ لا الكتسب السمقدسة «الفيديون Pales Vedas‏ كانت اللغة الأولية 
والشعرية تسمى السريانية أو الشمسيةء أي لغة سورية أزلية وأسطورية css‏ 
التصوص «الفيدية» تقيمها رمزياً على القطب «عند طرفي غور الأرض» حيث السمقر 
الأولي لأسلافهم الآرين Less‏ كانت هذه المتطقة حلال العصر البيجليدي — خلال 
عصرين جليديين - تنعم جو معتدل. وهذا الم ركز القطي للأسطورة اهند وكية أصيسح 
في الميتولوحيا اليونانية «تولا «Tula‏ الشمالية القصوى وعند اللاتين «أولتيما تول 
«Ultima Thule‏ الحزيرة القائمة عند تخوم العالم الشمالية. ولا تزال هناك مدن عسل 
اسم «تولا» في سيييريا ولابونيا وایرلنده وإيسأئده وايكوسيا Bg‏ امريكا. 


)1( كشب دينية هندو LS‏ مقدسة مكتوية بالسسكريتية ترجع إلى 1800 سنة قبل الميلاد وعددها 
أربعة eg pa?‏ إلى ما أوحي 9 براعما وهی مقطوعات من صلوات وأناشيد وشعارات تتعلق 
بالتضحية وبالتعامل مع JU‏ المقدسة. ولقد أطلق على المومتين العاملين Le gras‏ اسم 
preety!‏ 

+ Ltt یا‎ 


26 


في تلك الأزمنة القليمة» كان الايقاع الشعري لا يسهل حفظ وتلاوة ونقل 
النصوص المقدسة فحسب بل كات يدد لدى Shall‏ (الذي يعلى تلارة تناسقا 
للعوامل اللاشعورية واللامتتاسقة لدى الإنسان بفعل اهترازات ترامنية تنتشر ف أيعاده 
النفسية والفكرية الذائيةء OY‏ الإيقاعات الى تشكل اليكل المتعدد للطبيعة الكاملة 
بدءا من La pa par‏ آلا کشر شخاصية و تی أبعسد حدودها ترد الائسات إلى تساوق ھا 
الإيقاع الكوني الذي يصبح قادرا على الإحساس به وفهمه كما EL‏ تصرفاته مسن أت 
تفلت من الانية مد محصلاتها الطبيعية وغير المتوقعة في كل أبعاد الفضاء والزمن 


ولنعد إلى أفقنا اليومي المتواضع لنتبين أن الايقاع يتحكم بتنفيذ كل عمل. إنه 
جعله أكثر سهرلة بنقل اللمهد الذي يتطلبه إلى عاتق اللاشعور والعادة بفضل الترابط 
بين تنفس موزون وأغائي المهنة. ولقد تكورت هذه المقومات ق الوقت تفسه 
الذي تطورت فيه التقنيات الحرفية ويصورة خاصة بفضال التقسين الدقيق للحراكات 
المطلوية لإنجاز العمل الرائع أو لمعرفة «مهارة يدوية» قادرة على Linge HE]‏ صعبة 
تحت طائلة الحادث أو سوء التنفيذ. والمرع د يعمل Lalla‏ بشكل جید عندما يكون معدا 
للقيام بذلك العمل. والوضع الصحيح ضروري هو الأخمر سواء للكدح أو العادة. 
ويمكن الحكم على عامل حرف تبعا الح كاته OF‏ الأداة الي يستخدمها لا تعمل إلا على 
إطالة Ager‏ عقله ويده. ولكي يدرك هذه الضرورة لا بد أن نكون قد حضرنا الأغاتي 
الجماعية كما حدث على سبيل المثال منذ سنوات قليلة كال: «ها-هان» اللاهث 
الذي كان فريق من عمال مد السكك الحديد يرددوته مع حركاتهم المنتظمة حلال 
عملهم الخطير وكأنهم فرقة تخضع pd‏ عشرين شخصا يتنفسون كشخص واحد. 

وأقدم التقنيات هي تقنيات صائعي السلال والفخاريات وعمال التسيج 
والحدادة والحرث الى سمحت بتطور اللغة. والعليم عفردات أي لغة عامل يدوي 
بالأصل لأنه حركي. وحتى اليوم» لال AST‏ الكلسمات أصالة عكن أن نكتشف 
حر کات اختفت الخرفيين قنماء. لقد عرفوا تبيان طرائق حر كية MAE‏ تستخدم 
استعاراتها المجازية اللفظة اليوم في التعبير عن أبر ع درجات الفكر. وإذا استطعنا أن 
نفترض شرعاً أنه كانت هناك في البداية لغات بقدر ما كان من قبائل وأسرء فإن 
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صر و ly‏ التدرب والتعاوك gel‏ بين مختلف الحماعات والقبائل «محيت تمم 
sly‏ ات القنية وبظهور لغة عامة يفهمها اجميع. 


Lut‏ — أشخاص الفعل الثلاثة 

اللغة مؤلفة من كلمات تعبر عن أفعال dake‏ كان النحويون القدماء يسمونها 
«أقسام الكلام». ستحاول باتخاذ «كاسّيرر» دليلاً لنا أن نفاجىء الظهور المتوالي 
هذه الكلمات حارج غموض Lit Ad‏ ع أسلوب pla‏ بدائي. ستلاحظ إلى أي 
مدى تسيطر > كات الأنا على حاصية هذا التطور. 

وكما قال «هومبولت» من قبل» الضمائر الممثلة للأماء الخاصة وللأشخاص» 
كانت العناصر POM‏ بكوراً في Ub je‏ ويصورة Lala‏ ضمير الملكية الذي ظهر قبل 
الضمير الشحصي. Sy‏ الأنا US‏ نلاحظها عند الطفل» لم تتحرر إلا بيطء من كله 
تبقى شخحصيته فيه متعلقة بأشياء عائلية تحيط به للضرورة. وهذا ما يبدو أنه يبرهن على 
أن معتى الملكية المرتبط مس الاحتفاظ ليس مشاركة متأحرة في حضارة متقدمة. 

كل حديت أو كل رسالة تفترزض العلاقة بين ثلاث ذوات Olea‏ منها تتسادلان 
الحديث حول ثالثة صامتة وغائبة. ولا حكن أن يظهر فيه آحرون SIL OY‏ يجسد 
آحر كالمجموعة AS‏ إنه هو الذي لا عمل له إلا حضور الحديث يشكل لا يبد 
عن أن يكون حضوراً. وعدم التساوي الذي عيز هذه الذوات الشلاثء الأنا والأنت 
Ci,‏ ملاحظ هندسياً في المدى بالأهمية المتتاقصة الي يعزوها الأنا القائم على 
عرش الفعل إلى الأشخاص أو الأشياء البعيدة عنه. والأنست يبقى على قرب مناسب 
ليكون معتبر! كمستأمن يطلب منه النصح أو يوه إليه الأمر. أما بالنسية إلى هذا 
«اطو» الذي يتحدث ae‏ فإنه del‏ عن بعد بالجماعة الى هو ممشل رمزي ها. إنه 
«Vip‏ كما يقول أفلاطوت. 

التصويت بالأحرف الآولية للضمائر يفضم أحاسيس المتكلم وأهمية مركزه. 
فحرفب ale‏ هنا icis‏ الذي يعمل صاحب الكلب على تعليمه dal poly cline‏ جسم ما 
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هو قريب ومن الطبيعي أن تنتهي به كلمة «أنا «Moi‏ وبالمقايل OP‏ حرف CA To‏ 
الخفيض المكرر في «هناك «là-bas‏ يدل على إبعاد قي الفراغ كما يدل على ذلك ق 
الوقت وحتى في الأهمية الي توليها له. 

Li‏ في الأحرف الساكنة الأو ليق Ob‏ حرف «My‏ في «أنا «Moi‏ € يشر كق كل 
ما هو حاص ومر كزي Mèro» PILS‏ والبييت gi Lis «Maison»‏ حرفا Lali‏ 
والدال Dy T‏ في الإمجاهات BLL‏ عن السم ركز لكل ما هو کیب Triste‏ وجل 
6 بطيء ‘Tardif‏ وبشكل أعمء هذان الحرفات cll‏ والدال» هما رمر فكرة š‏ 
عالمية تمثل الجر الذي يعبر به ضمير الإشارة اللاتيي isten‏ عن كل ما يلفط act‏ 
بدرحة من التعبير عن التفور أو الازدراء اللذين Loges‏ الضمير الفرنسي «ذاك „celni‏ 
là‏ و cestuy-là‏ » الذي ينفذ الأمر الصادر «للأنت «toi‏ 

ومع الأشخاص الثلاثة تظهر الأرقام الثلاثة الأولى التي : نش ركها بالأننا؛ الوأحد 
بالأنت doit yey coud‏ عمل فى أكثر اللغات قدا كما ق لغة البو Dogs‏ 
أغلبية غير محدودة: أي كثيرة» كما هي Line‏ وعدد الصينيين كل مة مأئة cent‏ الي 
تستتخدم في هذا الغرض ف Le‏ مناسبة le‏ وحتى كلمة «حدا Grès‏ مشتقة هي 
الأحرى من ثلاثة روزم ». 

إنها اعتبار لشخصه الذاتي» لذلك الأنا المقام في وسط cg por‏ الذي بدأ 
المتكلم الأو ل بالتعبير به عن علاقاته بالأشياء المحيطة به. وهذه الغاية» استعان 
بأوضاع حسمه وحركات يده في ختلف الاتجاهات الفراغية. بدأ Yf‏ بأصبعه AN‏ 
سيابة يده اليمشى الي وجهها إلى الشيء الذي يريد الدلالة عليه ليلفست إتتباه 


لمخاطب. هذا الشيء الذي سيكتفي في المستقبل بذكر OY aet‏ كما أذكر كلمة 
لإقال» ٹر تبط اشتقاقيا Jets‏ يعي عرض دل بالأصبع. والكلمة gis‏ کا زف 





(i‏ 5 شعب اقریقي دوي يعيش من الصيد وقطف النباتات ainsi‏ ل سرا 
افر Lu phe La‏ ف متعلقة كالاهاري ويتكلم pt CAES‏ مو wth sed LE‏ معروقبة “he‏ 
HO ten)‏ 
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كح ركة متممة ومستبدلة بعد ذلك توفر LS pe GLS]‏ فعلية وها ميزة أن تكون 
مسموعة من LS‏ مقاطب عاحز عن الرؤية. وعساعدة الاشتقاق» فإن علسم الأثريات 
اللغوية هذا الذي عائل قي رهافته قي شرحه الاآثار المكتشفة من قبل علماء ما قبل 
التاريخ» سيسمح لتا oid Oly‏ الميكانيكية الرمزية للكلمات 


تاسعاً ‏ ست وثلاثون حالة وحركة 

إذا عدنا القهقرى ف الرمن ودققنا ق الشحرة السلالية لفصيلة من الكلمات 
توحهها هوية الظواهر نصل إلى sor‏ صوتي شبيه بالكلمة أو إلى apt‏ صوت تحول 
cline‏ الشديد العمومية بفوارق لا تحصى إلى كل الفرو ع المشتقة. لناخحذ على سبيل 
JUN‏ الكلمة الصو تية «كليك- seClic-Clac SYS‏ الجذر Lis by‏ كلاك Fla‏ 
«Clic-Clac‏ الذي 7 rr‏ اصطناعه سطحين. قد أشتق تق منه سقاطه anani (Cliquet‏ 
us mm 5‏ الفصل «déclenchersts get) pats «déclic‏ وصوت اسر ان 
الطباعة الي تسقط على | Cliché ple‏ وكلمة كلافيس Clavis‏ اللاتينية (المفتاح) 
أعطت الكلمات: a Conclave T À Conciure cS jm Inclure 4 “LS Clore‏ 
كرادله. ومن اللاتينية Clarus‏ الي تذل على صوت صاخحبي ولماع أشتق ما هو بسن 8 
وشهير ومنه أسماء الملوك كلوتير» كلودوميرء كلوفيس الذي أصبح هلوفيس iio]‏ 
إلى التكملة الرائعة لأسماء لويس. 

وإذا اتطلقنا من AH‏ ذ فلا Pia‏ الذي eel‏ اللا تينية فلاتوس A atii‏ الكلمات 
fiasco cflétrir <flan «flûte csouffler, gonfler, enfler‏ ۴ الذي نفس) g paaa) flacon‏ 
من fou LE Lt‏ مجنو )513 F‏ الرأس)) flair cfiou‏ ~ ورع» ç pla je 0 pes‏ 
hol Lai 5 6 nai‏ عجز بحنسي» قمقم» CU pF‏ ضبابي» pit‏ 

فإذا جمعتا معا الصوتية أو ren‏ ر إلى ماعائلها من حواسنا صل على مجموعتين 
من الكلمات صادرة الأول عن فرقعة أصبع والثانية عن نفس الفم. وبفضصل معجم 
اشتقاق» مكنا كذلك أن Sue‏ مفردات لغة بإقامة لائحة التحولات لبعض اور 
المرتبطة هى نفسها بإحدى نشاطاتتا. 
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وعلم الاشتقاق ple‏ ساحر aj JB‏ طويلاً جرد فن لكن بيه ستبقى Lans‏ 
حدسية لأنها تفترض المقدرة على إعادة تكوين الشكل الأصلي للغة مستعملة خلال 
t aif‏ السنين قبل أن peat‏ مكتوية. فهي OS!‏ عاحزة عن تقديم أي مستند بوتي 
يعطي المشروعية للتحويلات الي تفترضها وال قدمنا مالين ممدودين عتها بأصلهما 
اللاتييي ومؤسسين على قواعد علم الأصوات فقط. 


هذه القواعد تبدو وكأنها تبرهن عن وحود علاقة أكيدة وقرابة متماسكة 
الصوت بين صوت ومعنى و«حركة» وتعبيرها الناطق في هذا الصدد؛ يوحد لدى 
اللغويين موقفان متقايلات كان أفلاطون وأرسطو يدعمانهما. كان الأقلاطوتيون 
يزعمون أن العلاقة الى تربط الكلمة bytas,‏ غريزية وقائمة على طبيعة الأشياء بينما 
أنصار أرسطو يقدرون أنها كيفية واصطلاحية. وهذا الرأي الأعير الذي حدد من قبل 
سوسور الشهير“ Saussure‏ عاد اليوم (ss‏ موضع أعتراض. 


ذلك Lal‏ إذا عدنا إلى أقدم العصور الى ظهرت فيها بوادر تحول الصامت إلى 
صوت» RE‏ الاعتقساد أن تسمية عفوية للأفعال والأشياء كانت مناقضة للسلوك 
الطبيعي للإنسات القديم الذي كان يفضع للصور الانعكاسية الشخصية. وكان مهتماً 
BLU dag Lote‏ الإيجابية للأشياء أو الإحساس الذاتي الذي يشعر به والذي تسمح له 
مواهيه Geil‏ لا تحارى باحترامها بالقدر الطبيعي والممكن. وكما أنه لا يمكن من جحهة 
os pl‏ إنكار أن الاتفاق قد تدحل فيما بعد لإعطاء الكلمات شرعيتهاء علينا أن مجمع 
الفرضيتين في واحدة بالتوفيق بين ما لكل منهما من مشروعية. ستقول إذن إن اتفاقا 
لاحقاً قد أقر واقع الأمر كقانون جيد في كل ما تدحل فيه. 


IBST سويسري‎ Lad باسم سوسور أحدهما فرديدان دو سوسور وهو عالسم‎ OÙ هناك‎ CE) 
أقر قاعدة استعمال المضفة المطلقة في اللغة الستسكريتيه في كتاب صدر عام 1880ء‎ 3 
والثاني هوراس بينيديكت دو سوسورء عالم طبيعة وغيرياء سويسري 1799-1740 اقتمسرت‎ 
أعماله على احتصاصه. ولا ريب أن السؤلف كان يستشهد بالأول.‎ 
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jaddi oia s‏ الأم» كما أمكن الحكم عليهاء لا تلعب دور الأشياء بل دور 
مصنفات الأحداث أو S A‏ حاضعة لسبر أعضاتا وقي حدود حيرناء إنها قليلة 
العدد وعلماء اللغة يقدروت أن ما من لغة معروفة تتطلب عددا من العناصر للنطق بها 
أكثر من Ble‏ عنصر بل وأقل من ذلك بصورة عامة. 


إن حاسة اللمس وأيعادها العضلية هي الي تقدم في معظم الأحيان استعارات 
الوسيط الشفهي. ولكي يصنف الإنسان الأول الحيوانات الي كان يعرضها كان يرحع 
إلى طبيعتها الحركية ويميز ما يلير وما يسبح وما يزحف أو عشي. وعندما أراد وصف 
إحساس بعيد عن اللمس كاللون والطعم والرائحةء قامت الاستعارات اللسمسية 
بالأيدال يسيب ثرائها بالمفردات وعلى الأحص الرمزية الكاسحة لليد. واليوم أيضا 
نحد أنفسنا مرغمين على أن نعير عن أسحاسيسنا الداحلية بالصور الخازحية وأن pis‏ 
مغلا عن à‏ حامزة ولون دافىء وعطر لطيف. الأمر الذي يودي أحياناً إلى عبارات 
iis‏ مبررة رمزيا ومفهومة ماما على غرار (أداء nd remplir un devoir rt a‏ 
“Masel couvrir une parenthése 4.2 jas‏ ¢ كهنة -(embrasser une carrière‏ 


مع ذلك إذا كانت الوسيلة تقريبية فإن النتيجحة تكون رائعة. Lig]‏ تشبه هذه 
الآلات الى طبق نظامها السمنسق بشكل بالغ الخشونة ليتحمل دون تعطل ترابط 
أحزائه غير المتكامل وقي الوقت نفسسه ينسبة معوية من الإخفاق في حين أنها ذو 
عوملت dale day‏ في dut ait‏ لباتت غير blé‏ للاستعمال. ورمزية اللغة تشيه هذا 
المثال. و كلما كانت الكلمة غامضة أثارت مماكاة في الصورة أو اللون أو الذوق 
وباتت dat‏ ومستعملة. وهنا ما استشسعره Verlaine cn) ped‏ من قبل أو منذ وقت 
قريب حينما قال للشاعر: يجب كذلك ألا تمضي أبدا لاختيار كلماتك دون Las‏ 
te‏ 


)1( بول غيرلين Paul Verlaine‏ شاعر فرنسي 1896-1844 كان Lyles‏ بالإدمان على pal‏ 
ويتعلقه ببودلير الكاتب الفرنسى ألفذ 1876-1821 إضافة إلى إعحفاقه فق حياثه العاطفية. 
نسي a‏ 
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| لکن الخطأ هو الذي كان يرتكبه. وما كان يبدو له نزوة في فنه كان في الواقع 

قانونا في علم الرموز يشهر كل أوجه الإنشاء والاستعارة والمجاز المرسل gene shill y‏ 
والمحاز المستعار ويترجم القياسات والتمائل أو التطابق. 

كانت تقوم على مبدا أن لا نرتبط بالشيء الذي تثيره الكلمة بل بالعمق 
المشترك الذي يرتبط به فعلها. وسوف نستطيع تحقيق هذا القانون بواسطة الاشتقاق. 

كانت أولى حر کات الإنسان الأول أن عد يده ليستولى على ما کان يشتهيه. 
وعليه فان كل الكلمات الي تعن أذ تعن أيضاً ألم على غرار أمسكء فهمء تأمل 
(نصب clad‏ والكلمة والفكر واليد مترابطة بشكل تصبح فيه الكلمة اليد المي Aas‏ 
على مدى القعل نفسه. والفعل اللاتيين cogitare‏ ومعناه تأمل يعن في الأصل Am‏ معا 
وانتهى بأن بات يعي Sym‏ فكريا. والفعل اللاتيي intelligere‏ ~ فهسم - يعي 
«الاستياريين» وهو التفسير الأ كثر دقة للذ كاء الذي هو احتيار متواصل وحساب دائم 
للاحدمالات»؛ والذين يسيئون الاختيار هم وحدهم الذين يفترضون أن BS‏ هو الذي 
يحابي الذين يحستون HW‏ 

والفعل اللاتيئ futare‏ كان يعن في الأصل «قطع»» Gis»‏ الأشجار». ولكسن 
بتقسيم الأشياء نعدّها ومن هنا يأتي معنى عدّء حَسب» وزن. وعندما يزن الإنسان 
يقدّر ومن هنا بات فعل putare‏ يعي ارتأى وفكر. 

إذا كان Sues‏ أولياً وأصلياً فإنه الولادة. وي كل اللغات علاقة وثيقة بين الولادة 
naissance‏ والولادة التالية co-naissance‏ وهي المدف الجوهري للولادة المعنوية الي 
ركز عليها كلوديل Claudel P‏ في مؤلفه «فن الشعر». obus‏ السلالة الكثيفة أصلها 
gen, gon, gn‏ الي \ge ji‏ «قوم «gens‏ باللانينية ثم عائلة وتكوان ay e+ genèse‏ 
généalogie‏ وجوتوس اليونائية alll» gonos‏ | « أعطت épigone‏ الوريث «التابع» 
والحريم gynécée‏ واللطيف gentil‏ (وليد أسرة نبيلة)؛ وفعل engendrer (fini‏ وعمم 
(1) بول كلوديل كاتب ودبلوماسي فرنسي 1955-1868 وشاعر يظطهر في مؤلفاته أن ما يسوق 

إليه الإنسان من رغبات عتناقضة GAP‏ بين اسم والغكر. 
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générosité clay généraliser‏ ومن اللاثينية ingenium‏ (عقل طبيسي) يحساءت: 
النبسو غ sgénie‏ المهننس ingenieur‏ حاذق ingénieux‏ ومن اللاتيتيسة ingenuus‏ 
Je)‏ س اشتقت كلمة benignus‏ (أصيل الولادة) ومنها: مبارك Béni‏ رؤوف 
chénin‏ متسامح cnaïf gòl iet cbénoit‏ مولدي natal‏ وأحمق cninis‏ وعيد السميلاد 
noël‏ من كلمة (Autor ele) novellus‏ 


ومن حائب المعرفة الي تعبر عنها اليونانية يكلمة AS cgnosis‏ 2 المعرفة 
s pi‏ حية cgnose‏ التشخيص cdiagnostic‏ العفاريت gnomes‏ الحكم الشسعرية vers‏ 
.notion {#443 pnomiques‏ ومن gang) nobilis LAN‏ ق أن + يعرف) اشتقت: نبيل 
noble‏ حسيس pis)s cignoble‏ المعرفة): jab‏ ¢ جهل <ignorer‏ روى pieces narrer‏ 
-Inénarrabie <ul 5;‏ 


يتناقش علماء اللغات حول أولوية لهور الفعل أو الاسم في صميم الغموض 
الخطابي. ولكنء لما كانت الكلمات قد سبقتها الفكرة العامة للفعل الذي عليها 
التعبير عنهء Op‏ الفعل قد أنتهى به الأمر إلى تحسيدها في ذاته. فالاسم غالبا ما يُشستق 
من الفعل الذي قيد في حالة ما كمشارك أو في مبداً. وعالم القواعد اللغوية اند و كي 
Panini gsh‏ اعزف بالميزة الفعلية للحذور. وج. Pose‏ صصتعن.[ أعلن أن 
«الأفعال والضمائر تبدو وكأنها الروافع الحقيقية للغة» وهي الفكرة الي اتخلها 
حر Grasserie LE ual‏ موضوعا لكتابه: «الفعل كمولد لأقسام الكلام ris KS por‏ 
1914- 


Lay‏ عصور LAAI call‏ إذ كانت الصيغ الفعلية شديدة SASS‏ حتى 
الانكليزية الى حلت الظطروف وأحرف 34 deie‏ بلاسغل تعر ية متتامية pel‏ دون 
أن يتغير المعتى في الخملة. إنه نتيجة تبسيط طبيعي يرفق اللغة في الاستعمال. وهذا 


(1) عاسم لغة هندي من القرن alt‏ قبل السميلاه صاحب مولف فريد عن اللغة السنسكريتية. 
bor (2)‏ كوب ji pe‏ 1863-1785( عالم Ans‏ وكائب الماني جمم ف مؤلفاته عدوا من القصصضص 
الشعبية hi‏ مانية. 
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الابتذال يظطهر العوامل الثايمة ويعشن الذيذيات ال اة الى اأرتاب هرمبولست في 
و LBS gor‏ ولسم يترك غير هذه الجذور الفاعلة الي اعرف الس Bergier tarr pl‏ 


وعحاولة تصنيف الأفعال الفرنسية في عدد من المجموعات الي تستجيب كل 
عنها ل ركة توجيه Godt‏ توضع بازحمة حرف حر أو ظرف كما في: مع» لكي» er‏ 
پينء في» حولء ايتداء مسن ضدء فوق» أمامء منذء إخ... تصل إلى مست وثلاثين 
2e yas‏ تستنفد الاحتلاف SA‏ الممكن. وقي كل مجموعةء كل قعل parje‏ فعلا 
Lele‏ ذا بناء متجانس يكون متعاوضاء الأمر الذي يجعلنا ATES‏ منه سواء في وضعها 
موصوفة في جملة أم في واقعهاء أنها ليست ميرادفة. 


وبيتما انتهى الأمر يتصنيف coll ht‏ والنبانات والمعادن حسب تكوينها منك 
زمن طويل» OÙ‏ من الغريب آلآ يستخدم علم اللغة هذا الأسلوب نقسه ما دام القكر 
البشري قد لدأ إلى هذا التصرف منذ القدم. لذا لن يكون Liau‏ أن نلاحظ وحوده 
في القصص الشعبية والأدب المسرحي والأساطير. 


يروي غوتيه Se‏ «محادثاته مع إيكرمن» «(Eckermann)‏ أنه Las‏ شرأي 
حوزي اعدم الكاتب المسرحي الفينيسي ليس هناك Fak‏ من ستة وثلاثين موققا 
مأساوي ASE‏ ويضيف أن Schifter © ths‏ كان سييذل us‏ من العناء ليحد AST‏ 
من ذلك وأنه لم ينجح ف atl‏ هذا العدد» وليس أقل إثارة أن dé‏ عالم سلالة ولغة 
روسمًا V. J. Propp‏ قد حفض إلى واحد وثلاثين» آلية القصص المدهشة وأدوار البطل 
والمواقف الي تنجم عنها في كتاب أصبح كلاسيكيا. 


(1) كارلو حوري - كاتب ايطالي 1720 — 1806 كان يدافع عن التقليد المسرحي الايطالي» لله 
OL) Gta ga‏ 

(2) كاتب taf‏ 1805—1759 مؤلف قصص تاريخية عديدة gr DE‏ بين التراجيديا الكلاسيكية 
والدراما الشكسبيرية. 
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وكأي قصق یکن أن يكوت اليطل موضوع الجملة أو الشخصية الدرامية أو 
الإله الذي عسي الأسطورة. وليس of Laas‏ تكون أفعالهم محدودة كذلك كتلك الي 
Le ld] LS‏ بأتفسنا ق المحموعات الست والثلاثين الي اتفقتا على إقرارها ما دام 
أسلوب الرموز هو ذاته الذي يظهر في كل المالات. 

ولك أليس شاذاً of‏ يكون عدد الست والثلاثين المتنياً يه تعبيرأً اصطلاحياً في 
الأخة الفرنسية ole‏ المرور إلى دائرة غير المحدود في حين أن ate‏ واحد وثلاثين في 
اللغة المألوفة يظهر أعلى صقة من صفات القلاهر؟ 


عاشراً ‏ التمائل اللاكَمّي (الطوبولوجي) 

نأمل أن نكون قد LS‏ أن استعمال الذكاء بدءا باستخدام اللغةء لا يمكن عزله 
عن abel‏ العملي. يهذه الطريقة» استطاع الإنسان أن يؤنسن مكانا تبعث فيه الحيازة 
الفكرية الحيازة الفعلية يخطى متدرحة. حضع كل من اليد Sally‏ لأساليب التحقيق 
بالتقارب Vial‏ بالتوفيق بين حركات عمل بات مألوقا. كانت معرفتنا للعالم 
يديوية وقدّمية قبل أن تكون che par‏ عطق الإنسان بإحساسه AL‏ تظره ورحابة 
حركاقه وفاعليتهاء مفردات من الصور الفاعلة انطيقت بشكل طبيعي مسح أولى 
هندستها. «كل أفعالنا البسيطة أو العليمة تطبيق للمبادىء أمندسية». هذا ما يقوله 
سيمون ويل Simone Weil‏ والكون الذي نعيش فيه نسيج من الارتياطات الهندسية 
والضرورة الحندسية هي الي نخضع ها كمحلوقات عبوسة في المكان والزمان. 

eus howl wail‏ علوم الرياضيات أو له عن ضرورات dyed‏ واحتياجاتت استماعية. 
أفادت في تعداد المواسم والقطعان ومسح الأرض وهندسة الأبنية وحسى في حساب 
hi‏ كات السماوية الي كانت «معرفتنا بالتوقيت» وما زالت تتوقف عليها: alas‏ 


CE)‏ فيلسوفا غفرئسي 1909 - 21943 له مؤلف «حائبية الرعاية» تشر عام 1947 يبرز صوفية 
المسيصية ونه JS‏ عن العدالة الاجتماعية. 
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المفاهيم الأولية هشيعت ببطء إنطلاقاً من السمعطيات الحسية Lee Lac‏ العمليات الي 
تستتجيب à alt‏ رات اليومية. 


فهذه الهندسة الحدسية كانت مقامة غريز Le‏ على ميدأيين أساسيين: النظام 
والتتابع» أوضحهما لايبتيز Leibniz‏ قيما ODES oly‏ شسروط الأسلوب الحديد الذي 
أطلق عليه اسم «تحليل الموقف «Analyse situs‏ أي الأساليب شديدة البساطة 
كالامتدادات والانكفاءات والمنافيات والتقاربات والتواصلات. وكل هذه المصور 
الى تشكل القاعدة رأيناها في آلية فكرنا العادية الي نعبر عنها بأفعالنا وسح ر LAS‏ 


ومنذ بداية دراستناء حهدنا ق أن نبين أن الإنسان كان يعير "سات opens‏ 
لأشكال الأشياء و حر کات أشيعات. السمحيطة بسه ليعير عين أفكاره دون أن ats‏ أبذاً 
بطبيعتها الحوهرية. ظاهرها وحده الذي كان ينتقل لعينيه ager yg‏ تحوها الى كان يمكن 
أن تفيده في اتخاذها کمرحع أو رمز تقريبي هو ما کان همه منها. 


اتنهت الأفعال» وفقاً لدورهاء إلى احتكار هذا الفعل متبوعاً بالظروف وأصرف 
Ai‏ الغطلرفية. وهذه الفكرة الديناميكية السابقة للكلمةء رتبها علماء الرياضيات قي 
le past‏ من التحولات. ويتصنيف الأفعال في ست وثلاثين ie pat‏ تتصل كل Leu‏ 
aS” ot‏ محددة» اقتصر عملنا على تطبيق منطسق cole pomme‏ هذا على اللغة. كانت 
مقامة على العلاقات المتيادلة الى تحدد المندسة اللاكمية «الطوبولوجيا» الي لم تكن 
طبيعة الأشكال LOU‏ معدلة فيها بالاتتقالات المفروضة عليهاء تماما كالإحساس 


المجازي المتطايق الذي يخضم لاحتلاف أفعال المجموعة. 
وهكذا فإن: المعاني المجردة الي تعير بها عن الدنيا تملك طبيعة مجموعة سايقة 
الموحود ق فكرنا كما كان یقول «بواتكاريه OcH Poincaré‏ لا Lie‏ التفكير 


CD)‏ رياضي فرنسي 1912-4 أسمه الأول هدري له أعمال 5849 أهمها Ly JE‏ المعادلات 
المميزة واستعماطا 3 eis pii‏ الرياضية وآلية iver:‏ و fe HAS‏ سىس «الطو پو لو CAL patel Lior‏ 
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بدوتها. OÙ‏ هذا هو العمل الحسابي المحول إلى شكله النقي. إنه polls‏ ومسائل تعبيرنا 
of‏ فكرتا إجالى دائماً لا pe‏ التشاكل أو بالأحرى يستعدمه. لا يفرّد صوره الي 
استمدها من أحلام اليقظة على غرار تلك الغيمسة الن كان هاملت Hamlet‏ يراها 
حوتاً مرة ثم ابن عرس ثم جلا إنه لا يتشيث إلا مجموعة من الشكل نفسهء مجموعة 
على حالة واحدة» حركة بالمعنى نفسه مشكلاً السمة العامة الى OSS‏ رغيتنا 
العابرة. ولا يكن dal‏ أن تحصل على دقة أكبر من هذه الفكرة الي يحاول الإنسان 
ترجمتها وال يسهل له المبهم التعبير عتها. ومن A‏ كة إلى الرمز نسستطيع أن نقول 
إذن إن aT‏ اللغة والإشارات والفكر تستخدم SUL‏ هندسياً لا La‏ بسيطاً. 


(1) هاملت - دراما ذات خسة فصول كتيها شيكسبير عام 1801 وهي أسطورية الفكرة. 
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To, www.al-mostata.cam 


SE القصل‎ 


ليس الرهر إلا تنبيت حر iS‏ طقسية 
ر. R. Guénon À ya‏ 


of‏ أزدواجيسة الرهسوز 


لاحظنا مكونات الرمزية بدءاً بالكلمات الي توحه إلى حاسة السمع وال 
مورست بالتفضيل من قبل الشعوب البدوية أو الغنامة الي كانت فعاليتها تمسارس على 
عالم الحيوان المتحرك مثلها. وهذا السبب نحد لغاتها غنية حدا بتعابير الحركة. 


أما عن الشعوب cde pad‏ المزارعين ومؤسسي المدن فقد استغلت بالطيع 
العوالم النباتية والمعدنية باستعمال رمزية من AY‏ كات المحدودة توحه إلى النطر 
كالكتابة وإطندسة والفنوت اللدائتية فكانتت الكتابة في حد ذاتها تحديدا للغة. 


مع ats‏ فان تكامئية سالات الو جود صصحت Le‏ کان Gols‏ بهذه العوالسم... 
فالبدو الذين يهيمون ف البوادي استعملوا الشعر والموسيقى الإيقاعية بصورة حاصة 
Les‏ لإيقا ع الزمن «الموقت». Ul‏ الحضريون الثابتون طيلة الوقت غقد عكفوا بصورة 
dole‏ على الفنون اللدائنية الى تتوقف على العدد des‏ هتدسة الفراغ القبلية. easy‏ 
الأشكال اليرية dep‏ هي الي ستشغل اهتمامنا OY‏ 
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LA 1255 me‏ تبعت الريادة ال كانت حساسيتنا تطبقها على الوحود الذي 
كانت تصر على التمائل معه. وهذا التمائل الذي كاتت التقاليد القنعة تقيمه بين 
العالم الأصغر والعالم الأكبرء هو المفتاح الحقيقي للرمزية المجازية الي تستخخدم 
العوامل الطبيعية للتعبير عن المدارك الفكرية. وهذا السبب» ينعكس العالم الفكري 
في مرآة الأشياء المرئية إلى صور معكوسة. والكتب المقدسة TAR‏ كانت تعبر 
رمزياً عن أنسنة الكون على صورة آدم القبلاني اليهودي وآدم إنسان العالم الأول D‏ 
الإسلام. كان آدم القديسم رأسه بين الغيوم وقدماه على الأرض elle‏ العالسم ممع 
الاعتراف بعالم روحي في السماء وعالم نفساني في المنطقة المتوسطة صن القضاء 
البوي وعالم حسدي شهواني على سطح الأرض. وهذا إدراك أسطوري يتصل 
بالهرمسية الغربية والننشية الأولية. 

وهذا المفهوم يستحق أن يُدعصل في الرمزية ازدواحية تكميلية تفسر تناقضا 
حوهريا. 

ذلك أن كل رمز يقبل على الأقل تفسيرين متناقضين يجب أن يجتمعا ليحصل 
على معنى كامل. وتساوي المتناقضين هذا ملموس على مستوى المفردات. ففي 
اللغة cde pall‏ كلمة شت Shet‏ (أفعى) ها معنيان متناقضان: معنى التأسيس أو البناء 
ومعنى التدمير وهذ! ما يبرر السمعنيين للشارة ge‏ وكلمة ألتوس Altus‏ 
باللاتيتية تعن العالي والعميق وكلمة cond Sacer‏ قديسا ولعينا. وهو ما حكن ترجمته 
هندسياً مقط مستقيم اتماهه الرأسي يعمل اتجاهين متعاكسين من الأسقل إلى الأعلى 
ومن الأعلى إلى الأسفل وهو اعتبار يمكن أن يسهّل تعريفاً لفعل الرمزية. 

وما led‏ نتوقف ف بادىء الأمر أمام هذا التعريف للتناقض ليس وجحهة الحركة 
بل الطييعة السمختلفة الي نريطها من حاتبنا بكل منها مسن هاتين الوحهتينء OF‏ كل 
حوكة Ladis‏ الإنسان تخحصص ععايل حبري مهم من الاتفعال وبالتالي OÙ‏ كل منطقة 


CL)‏ شارة الطيابة: Dide pa‏ هرمس فو اللساحين الذي تلعف حوله حيدان باتماهين متعاكسين. 
al] Hermès s‏ يوناني ls‏ المسافرين ورئيس الباعة والنصوص ورسول ARV‏ 
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من الفضاء يتحرك فيها محملة بالعدوئ بالكمية نفسها من الإحساس حسب اللذة أو 
غوف اللذين Lee nt:‏ والعقبات أو التسهيلات الي تحويهما. هنا تشعب ورائي يدفعنا 
إلى أن نعزو قيمة dakar‏ لليمين ولليسار وما هو في الأعلى وما هو في الأسفل. 

فإذا كان Git‏ الأهن حسب التقليد الغربي قاعلا ومواتيا والحائب الأيسر 
سلبياً و«مشۇوما»» فإن الأمر مختلف LU‏ في التقليد الصين القديسم الذي كانت اليد 
اليمنى فيه «يين «ذلا» آي مؤنثة لأنها تحمل الأطعمة إلى الفم وهو عمل سغلي» بينما 
اليف اليسرى «Yang eu»‏ بأعتيارها لا تعمل . 

والإنسات ذو side!‏ الذي تعتير مشيئته تأربحمح ا موزوناء يقسم العالسم بهذا 
الشكل gare ker cyl jor di‏ ولكنهما متكاماكن يعكسات عدم التمائل الغاميض تلعفل 
بقدر ما هو تشريحي وفعال ما دام الصف الأيسر يحوي منطقة النطق Lacs‏ يتحكم 
النصف الأعن بالفعل الصامت لفكرة بإشارة أو صورة أو صوتت. 
Aail gah‏ ما دام مشهوداً في الخلية الحية» ولولا هذا اللاتماثل الجوهري ما كانت RES:‏ 
لتقوم كما لاحظ ذلك «باستور” «Pasteur‏ ما دام سر ظهورها قاثما في التوازن بين 
قوتين متقابلتين. 
الإنسان يقيلوت المعنى الفيزيائي المختلف لإجاهات الفضاء. ويثير الملاحظة يشدة 
أن يكونوا قد توصلوا إلى الروابط نفسها أل ترشد إليها التقاليد القليعة رغم أنه من 
الممكن ظهورها أحياناً على شكل منقوص صدا Late‏ يطبقونها في دائسرة 
sé etai‏ 





(1) لويس باستور كيميائي قرنسي 1895-1827 له أعمسال رائعة في الكيمياء السمجسمة 
pr)‏ يو شيهىي af CK,‏ بعد ذلك إلى درأسة التخصيب: | لوحك مؤلفان» 3 نظر بات علمبية 
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وبالنسية إلى الخطاطيين» يمكن اعتيار مسطح ورقة أفقي تصميماً تعرض فيه 
صورة إنسات كان قد حط عليها بضعة أسطر. يعكتهم أن يتعرقوا فيها إلى المتاطق 
الكلاسيكية الثلاث الى تتوالى من الأعلى إلى الأسفل: الفكرية والنفسية والسدية. 


وق وسط المنطقة الوسطى يقوم بالتاكيد الم ر كر الموحد للحياة الداحلية 
سريرة الأناء وفي المنطقة العليا تقوم سلطة الفكر التأملي إلى اليسار Less‏ العقلانية 
الفعالة تقوم إلى اليمين. ولي ebt‏ الأسفل» يعزى الانب الأيسر إلى مشاعر الإحضاع 
الاجتماعي والأعن إلى اندفاعات المبادرة Ag ly‏ 


ومن os ol gor‏ إذا كتا نفصل dat‏ عمودي الصرء الأو سط إلى نصفين» G‏ 
الجزء الأيسر الذي يحكمه الدماغ الأمن يدو مكرّسا للسماضي والجزء الأيمن الذي 
يحكم الدماغ الأيسر للمستقيل. ومن المثير للملاحظة dace OF‏ الجانب الأيسر السيئة 
RE‏ تفسيرها Lust‏ إنها تعود إلى عاقية الولادة الى يبدو ILA‏ الأيسر من 
المضغة الحنينية أكثر تعرضاً Ub‏ بسيب الموضع القائم قي وسط الرحم. 


ومن الطبيعي أن تتوجه كل حركة منطلقة من المركز «الوسط» نحو اليمين إلى 
ظاهرة حارجية في حين تلجأ في اليسسار إلى الداحلية. ويمكن القول إن اليسار يضم 
انانب الوراثي والقابل للعدوى» وهو المانب الاجتماعي والامتثالي للشسخص بيتما 
يظهر الحاتب الأعن أصالته الخلاقة وإرادة التوسع. وكل حركة تتعقلن أو تاروحن 
بصعودها إلى أعلى بينما تتحدّى بهبوطها إلى الأسفل «تصبح مادية». 


Ke,‏ الاعتراض على هذه السَيّدمة الطبعية بأنها لا تنطيق على الكتابة باللغات 
الغربية الي تحط إجبارياً من اليسار إلى اليمين. لا بأس ولا اعستراض إذ من السممتكن 
فحص غرف أو تقليد بطريقة كتابعه. فالشعوب الساميّة من يهود وعرب الذين 
يكتبون من اليمين إلى اليسار يفضحون ALLIS‏ عودة سلفية دائمة Loos s‏ ارقا 
لطبيعة عرقهم ووحدتهم المميزة الى تصل إلى حد التعصب. 
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وبينما الشعوب» كالصينبين» الذين يكتبون من اليمين إلى اليسسار ولكن مسن 
الأعلى إلى الأسفل يسيطرون على ماعكن أن تحويه طبيعتهم سن خوراص متميزة 
بإحلاصهم ها وبعودة دورية إلى روحيتهم البدئية وإلى نزعة إتجابيسة تضم أهمية أكثر 
للتتيجة مما يحققه الأسسلوب المتيع للوصول إليهاء لا عكن القول إن هذا التحليل 
يناقض بيّئة سيكولوجية الأعراق. 


ومن هذا العرض نستخلص أن الحيز الأسطوري يبدو وكأنه يلعب دورا موجها 
حيال إدراكنا الحسي وتفكيرنا المجيد. والمفاهيم حول الأعلى و الأسفل cr By‏ 
والأيسر كانت قيلء احتبارها المادي؛ مسجلة في فراغ داحلي موصوف مدل نشأته 
بإظهار الفضاء الخارحي وبأقتراضيتنا. وهذه هي مدا ركنا المحتلفة التقليدية عن هذا 
الييان وستعود إلى دراستها من خلال مزيتها من السماء إلى الأرض. 

Lt‏ عالم السماء 

كان الإنسان الأول يقدر أهمية لخصم أو العارض الذي يصادفه حسسي 
ضححامته الي يرى فيها مثلنا علامة قوة Lie‏ وإزاء إفراط الطبيعة JLA‏ أضطر إلى أن 
يعتبر تفسه جردا إزاءها حتى درجة إظهار الثوف col pom Vly‏ لا شيء كات يبدو له 
قادرا على تحاوز سمو السماء الرهيب المستقر الذي لا يمكن الوصول إليه والذي كان 
تهديده يختبىء وراء ستار من الغيوم الدأ AS‏ ويظهر من عصلال العواصف الي كانت 
تنطر مع عليه فجأة برعد وبرق. 

ومن الطبيعي أن يكون الإنسان الأول قد افرض أن هناك وراء هذه القبة 
المرصعة بالنجوم تسود سلطة متقلبة الأطوار اكتفى بتسميتها «الشديد العلو» LEY‏ 
كانت دائماً غير مرئية odes eh‏ السلطة At‏ كانت على قدر من السرية يسك 
حول نفسها إلى نور وضاء يعلن كل صباح ظهور الشمس. 

ونصف الكرة السماوية الي كانت تهيمن على الأوائل من بن الإنسان كانت 
تشبّه بقبة أو سلة نصف كروية مقلوية أو قنطرة محفورة فوق الأرض أو غطاء قدر 
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ثقيل يغطيهم ويحميهم ف الوقت نفسه كما يوحي بذلك اسم «Ouranos P ppls‏ 
وأسطورتهء بل وحتى عند الشعوب الي توصف بالمتحضرة» مثلت السماء على 
سبيل المثال بالمظلة الذهبية الى تحمي بوذا وبالمظلة الكبيرة لدى ملوك المشرق 
وحمامة الروح القدس الي تظلل العالم بجناحيها المنبسطين على شكل قبة بل حتى 
بالمظلة المتشورة فوق ULE‏ الديد بعد أنتخحابه من قبل جمع الكرادلة. 

والعجز الذي كان يُضعف ساكن الأرض المسكين ويقعده عن الارتفاع فسوق 
سطح الأرض حعله يتخيل إعحاباً Liye‏ حيال الجسس المجتح القادر على الطيران 
بحرية والرصول إلى موطن AV‏ بل وأن يفاحىء الحضور AS‏ لذا أعشيرت الطيور 
Le,‏ الآلحة وكل ظواهر قدرة الرب أعارتها الأحتحة. فالطيور Sono Ms‏ والطيران 
رمزت كلها إلى لخالات السامية للوجوه. 


والريش الذي يلف رأس كبسار وؤساء a pahi‏ الامريكيين يدل على سلطتهم 
à‏ حية. Louise Vis‏ الي يربطها هيبرميس Hermes‏ رسول الآشة يعقبيه 037$ من 
الأماذبية Alans”‏ أقداع القديسين Gus LH‏ القفيفة الذين يستطيعون تحويل مشيتهم إلى 
طيران. SUIS‏ مشية الخالدين من الطاويين Taoïstes‏ الذين يستطعيون الوصول بها 
إلى por‏ 5 السعداء. وهذا الطيران الذهولى وهذا الارتقاء الروحى» حصل عليه بعض 
الرحال المختارين بامتياز خلال نومهم كمحمد وفيتاغور pythagore‏ 

وعلاقة الطيور بالسماء أتاحت تشبيهها بالملائكة وبأن تعزى إليها اللغة 
الملائكية أو «الشمسية» الي هي الشعر يشكل حاص رهي لغة إيقاعية تسهل بلو غ 
المراحل العلياء OF‏ «الذكساء كما يقول ريس-فيدا Rig-Veda‏ أسرع من الطير» 
والكلمة» SUSY‏ غير المرئي للفكرء جتحة هي أيضاً. 


(1) أورانوس» إله يرتاني يشخص السماء ويلعب دوراً كبيرا في نسب LAYI‏ طيزيود Hésiode‏ 
والتيار المديئ الموناني القديم المتصل بأورفيه Orphée‏ سيد التعزيم والسحر. 

)2( هيرمس إله يوتاني. 

)3( فيتاغور فيلسوف ورياضي SU ge‏ 4.480570 
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و<الغة الطيور» تعبير قرآني يدل على المعرفة السامية. والأبطال الذين انتصروا! 
على التنين» هذا الوحش SLB‏ الخلقة الذي عثل القوى الدونيةء احتلوا الخلود الفرضي 
وفهموا لغة الطيور. Way‏ ما وقع لسيجورد Sigurd‏ في الأسطورة الشمالية وللقديس 
متى الذي يصغي إلى حمامة الروح القدس الى وقعت على كتفه تمي عليه بيانات als‏ 
كما نرى ذلك متحوتا على أروقة الكاتدرائيات. وملك البشارة الذي thor‏ يبي 
العذراء على رافدة المذابح البدائية كان مرفقاً بحمامة هي ذاته بشكل آخبر OY‏ سلامه 
هو جحنح أيضأء «(avis ss pes ave = ph)‏ كتب السمفكر الإيراني y à‏ الديسن 
العطار قصيدة من Le‏ آلاف بيت عتوانها daly‏ الطيور» تبين بأوضح شكل الروحية 
Là gaa)‏ 


akoni g‏ المجنحة هي الأخرى. واسمها بالعيرية «دبوراه cddeborah‏ وهو مشتق 
من الحذر نفسه لكلمة (دبر edb‏ كانت تعتير أحياناً كقطرة من الور ساقطة مسن 
الشمس عند الفجر. ولقد وضعت على شفاه أفلاطون وبشدار Lens Pindare‏ ثائسان 
عسل PLY!‏ الشعري ولغة الملائكة. ثم إن العسل ساس نبيذ العسلء غذاء الخلود. 
وبعودة الدحلة إلى القلهور من حليتها بعد سياتها الشتوي» تصبح رمسز البعث 
المساري. 


وإذ يخترق الغيوم شعاع الشمس الممثل السامي للروحية السماوية الي تظهر 
«Jai‏ المحرق ف الوسط as‏ الثاقب في السمت. 

والرمز الشمسي كان يعتمده منذ البدء كسل أصحماب التفسوذ الآسيويين الذين 
استعاروا مئه تيجانهم الضوئية إلى تشبه الذهب والحجارة الكريمة الى تقلد أشعتها. 


والقديسون أععذو! هالتهم والرياضيون الفائزون في الألعاب إكليلهم من الغار رمز 
الخلود. وأطراف هذه التيجان apal‏ تغل الشعاعات الشمسية كقرون الكبش» Ob yet‏ 


(1) بطل إسطوري اسكنديناقي أحد شخصيات «ايذا edda‏ ويعتير «السيصفريد الالسماني 
Siegfried‏ 
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الشمس. والقرن» رمز الطاقة وشعاع عرقي للقوة cg‏ كان يرين جين موسي وهو 
ما aa fmt‏ ميشل “OmMichel-Ange geil‏ فى ثمثاله الشهير. 

و كاتت dole‏ الشمس عالمية. كانت معبودة في مصر باسم أوزيريس وباسم 
«يعل «Baal‏ ف Ji‏ الكلدأنية وميتر! في aM:‏ فارس وهيليوس Hélios‏ ف رودس ثم 
أصبحت gf‏ لون Apollon‏ عند وصوها من أقصى الشمال إل اليونان قبل أن تعبد قي 
روما. كانت مدل العقل الكوني الذي يضيء وبالتالي يسود الأسرار Ah‏ وكات aib‏ 
الأسرار aadi‏ مكأثة في dons‏ دلفيس Delphes‏ الذي à sr ow‏ مشتقا مسن a‏ فين ~ 
الدلفين» ae‏ الإله أبولون. وعلال الأشهر الستة الي كانت الشمس تنحرف فيها في 
الليل القطبي كان وسيطلها يبقى صامتا. وكانوا يحتفلون بعودتها قي مطلع الأيام 
المشمعسة. وانتهى Pi‏ بأبولون الشمسي: الأخ al yt‏ لأرقيس lits‏ الي وسک 
قبله oY‏ الليل المقمر يسبق النهارء إلى التمتع بالقدرة شبه الكلية: فهو رباتي» طبيسب» 
راعء مو سيقي » olga. as)‏ کان يستطيم بوإحد من أسهمةه أن pi‏ أو يشفي - 

وهناك إلمات os ef‏ اتيس Attis‏ وسيبيل Cybèle‏ لبستا التاج ذا الطبقات 
العلاث كدليل على هيمنتهما على درحات الكون الثلاث» وهو تاج سام يستطيع البايا 
وحده الاعتراز به رغم أنه أقلع عن وضعه. 

والحيوانات الممثلة الدائمة لفرعها AS‏ هي الأحرى كالنسير ملك الأجواء 
والأسد ملك الصحراء اللذين ججسدان السمو والشجاعة والعدالة. فالتسر الذي عكن 
لنظره أن يحدق بالشمس دون ضرر قادر على استقبال gill‏ الموحي بشكل مباشر. 
pully‏ المقنس ف اند جارودا Garuda‏ اللامع LT‏ كان مطية فيشئو Vishnou‏ 
سد ds‏ سامية من الروحية. 

والاوز العراقي طائر مسي LT‏ كان يصحب الإله أبرلون في رحلاته الشتوية 
إلى الشمال الأقصى ويربط بذلك الأصقاع الشمالية بالمتوسطية. «وناشيد الإوز» 
(1) نحات ورسام ومهندس وشاعر ايطالي 1564-1475 لسم يكن له عثيل في أعماله الناطقة والآثار 

الي حلةها موضع pheza!‏ العالم go‏ اليوم. 
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الشهير هوشكل من «لغة الطيور» وهو اشتقاقيا Pre‏ للكلام. والإوزة همسا 
«Hamsay‏ ق اند هي مطية براهما وفارونا Varuna‏ وهي تبيض «بيضة الدنيا»ه - 
براهمندا — على المياه الأولية. 


وطائر مسي آعرء العنقاء وهو اسم يوتاني للبنو المصري pit abennoun‏ 
مالك حزين أرحوائي. وهذا الطائر الأسطوري كان مفروضاً أنه يعود إلى الحياة من 
رماده وكان يرمز إلى البعث. 

والرمزية الشمسية للأسد معروفة hoe‏ ميث لا تستوحي العودة إلى يحثها. 
ولما كانت إحدى الخاصيات الملكية العدل» فمن الطبيعي أن تكون عروش الملوك 
ف العصر الوسيط مزينة بأسود وآن تكون العدالة الكنسية قائمة بين أسود الجر الي 
كانت تحيط بالباب الكبير أبعض الكنائس. وما يثير الغضول بشكل ST‏ هو رؤية 
الذكئب مشاركا لأيولون الليقي (نسبة إلى ليقيا = مقاطعة في تركيا) Jri lycion‏ 
تلاعب بالكلمات بين «لو كوس — jukos‏ - الذئب» ولوك - cy yall «luke‏ فكان 
الذئب يعتير حيد الرؤية ليلا. 


Lt‏ مركز العالم و سسوره 
إن فكرة المركز الذي ترمز إليه الشمس هي نقطة الانطلاق لتوليف مذهبي 
يجب تقريبها من فكرة السمحموعة الي انتهينا من تعريفها في الجزء الأول. وفكرة 
المركز هذه هي في الواقع فكرة مجموعة من المواقف المأحرذة من امتدادها الشامل 
وهو ما يفرض تطابق المتناقضات وتوازن المضاءات - والتساقض نفسه ليس إلا 
أصغر المجسموعات الممكنة المحولة إلى ABLE‏ انين متكاملين. 


وتمثيل المركز هندسيا هو النقطة الوسطى الي أحدشت الداشرة. وتمثيلها 
الجغراق ف Cale‏ التقاليد يعزو إليها مشاهد مذكرة: أرض مقدسة»ء أرض الخلسودء 
أرض نقيةء أرض السعدايء أرض الأحياف القصر المقدسء القصر الداحلي» إقامة 
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المفضلين... إنه الوسط القايت للصينيين:؛ ثقب الدولاب الكوني» معبد الروح 
القدس. وعكن أن يكون بسعاناً RAAS‏ أو مدينة كالقدس السماوية أو كهفاً كال حارتا 
Agarttha‏ أو جزيرة كالأطلئطيد أو حبلا ك: «ميرو (Mero‏ أو Taw‏ حجرية ترمز 
إلى الأرض» by‏ السبب تكون حنة الأرض مربعة. 


وف التقليد الإسلاميء العرش الرباني دائرة يدور حوها محمد عند إسراته ليلاً. 
وق الهندء عرش فيشتو Vishnou‏ زهرة لوتس نحمية الشكل. وهسذا الرمز يقيم عرش 
الأمراء فوق الأرض وإذا كان الملوك قي الشرق الأقصى يحملون على الأأكتاف على 
غرار ملوك ad all‏ الذين كانوا يحملون على الرس الكبير أو الباياوات حصى الآن على 
مأ pts‏ «سيديا +حستاتوريا «sedia gestatoria‏ كما ذلك إلا Lunel rer‏ 
شخصيات شبه ربائية يجب ألا يلمسوا الأرض. وهذامايحدث أحياناً للأيطال 
الحاليين الذين يحملوت بفخخار بسيب الحماسة الشعبية دون أن يكون أصلى هذا التقليد 
معروقاً من قبل الذين يمارسونه. 

وإذا كانت الأرض قد وُصفت بالمريع فما ذلك إلا OY‏ الشسمس تحدد 
المدارات يفضل bti‏ البعيدة حلال مسيرتها الأمر الذي يقسمها إلى أربعة أحزاء 
كل ججزء عثل فصلا كما Je‏ في الوقت ذاته وإحدة من النهات الأريع. 


والمندالا العرية Mandela‏ ماد الي 7 تقوم على مظهر التأمل في ظاعرة الصور 
الحندسية المؤلفة من دوائر ومريعات متراكرة مع بهذه الطريقة السماء والأرض أي 
à gor ol‏ الكامل كله. on,‏ هة pth‏ هناك سسر dd‏ رسم دارة أساسية تفي 
حد؟ للحماية من التأثيرات المشوومة. وكذلك رقصة الدراويش الدائرية هي طريقة 


de et (1)‏ من العقائد والمذاهب تعود إلى المتد و كية واليانية jatnisme‏ والبوذية وهدفها معرفة 
قوانين الطبيعة الخفية وهذا مذهب الباطنية. واليانية إحدى الديانات افندية ال ترتكر على 
تظهر النفس باللاعدف. .. 
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والخطلان المتعامدان اللذان 5 Lagon‏ قطرا دائرة أو عورا مربع ما يشكلان صليبا 
وهو الرمز الخندسي الأ كثر عمومية. ففي كل التقاليد عشل الصليب الإنسان العالسمي 
الذي يتمائل مع pal‏ القدمون ومع التخنث الأولي. 

وف المستوى الأفقي» ثل هذا الصليب تمدد الإنسان في كل إتجاهات AUS‏ 
إنه يربط الدرجات التصاعدية على المستوى العمودي للحالات العليا الى عكن أن 
يهفو إليها. والمحور الأوسط الذي مع هذه الحالات من السماء إلى الأرض» ممشل 
بكثير من الرموز: الشعحرةء co peal pea d (ja‏ العصاء صاري الحلرى» الركيزة 
العالمية؛ السلم» الدرج» المسلةء قبة eue dt‏ السهم» العضو التناسلي» رمز الخصب: 
ce oA‏ النصبء الخبل» السلسلةء الخيط... ولقد ذكرنا طوعيا هذه اللائحة الطويلة 
لتوضح من حديد فكرة المجموعة الي توحي بها وفي الوقت نفسه AS hi‏ الوحيدة 
الي تجمعها وتبينها على طول عور تصوري SK‏ احتيازه على وجمهتيه المتقابلتين. 

فالخبل يرمز معاً إلى الم ركز والمسور العالسميين. Shiny‏ على أي حال في كل 
صعود لون من التطهير الطبيعي والروحية العضوية كان «عطععاء11! نيتشه» فيما أعتقد 
tony‏ عنها عمارسة تسلق جبال الآلب في سيلزماريا Daumal Hegas‏ 426 «جيله 
المضارع». الأماكن العالية كانتت المراحل الأو لى للارتقاء إلى القمم كما jis‏ على 
ذلك حادئة موسى التوراتية عندما تلقى الواح الشريعة على جبل سيناء. ولما كان 
لكل بلد مر كزه الخاص فإن اسم الخبال المقدسة يختلف حسب التقايد مع استجايته 
دائماً لفعل مطابق. إنها «أولسمب «Olympe‏ بالنسبة إلى اليونانيين» البرج Alborÿ‏ 
بالسبة إلى الايرانيين و طابور Thabor‏ لليهرد وقاف Qaf‏ للمسلمين وبوتالا Potala‏ 
لأهل التيبت» الحبل الأبيض للست أو السلتيين» الميرو Mérou‏ للهندوك الكوث ليون 
K’ouen-louen‏ للصينيين. وعكن القول إن في صب كل قرية» يستجيب برج 
الأجراس وبرج alt‏ والبرج الرئيسي للحاحة نفسها إلى الحماية RAY‏ 


وعندما لم يكن للجبل وجود كان يُمثل بإقامة كتلة من الحجار أو ركمة تراب 
أو بداء مخروطي أو هرم أو الزيقررات في بابل OZiggourat‏ أو معبد ديي حبلي في بلاد 


(1) الزيقورة البابلية بناء من عدة طوابق في بلاد Le‏ بين التهرين. 
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الخمير OKhmer‏ أو باغور بوذي من تسعة طوايق في الصين. والحجارة المينية» سواء 
كانت أتصاباً أو أعمدة بارتفاع عشرين Menhirs ja‏ هي متلقيات LAY!‏ الإضي 
كالأومغالوس2 الدلفي الذي كانت بي Pythie‏ تكهن عنده. 


EST‏ الروايات اتتشاراً عن الم ركز المحوري هي الشسجرة الي كسانت 
الحضارات قبل اشيلينية تقدسها. إنها شحرة البلوط في بلاد الغال والريزفوت قي جرمانيا 
والدردار في Loy Sin‏ والستدر في سيبريا والزيتون في الإسلام والتين الينغالي ف Ah‏ 
والخيزرات في اليابان. وإن نئس لا نس شحرة السنط السماسوني واللوز العبري 
والصفصاف الصيئ وغار أبولون وديّق للكهان الغاليين الي كانت مسلمات PST‏ 


e 


جحل 5 ۽ 


فالشجرة الكونية المغروسة في منتصف الوحود أو في مكان تشغفله كالعمود 
القرباني في dl‏ تريط الأرض بالسماء. وعمودية الشصرة وخحضرتها الدائمة أو 
المتحددة على المستويات الثلاثة: الجذورء والمذع والأوراق تجمع في علاقة 
العوالم: السماوي واهواتي والعاصفي. وتسغها وهو نوع من السدى من الأسفل 
gu cha li s‏ 9 ((هیسبیر یر © «Heéspérides‏ أو bide Ato‏ هي غذام الخلود. و LoS‏ 
يقول دانيٍ Dante‏ «الشجرة تعيش من قمتها»هو pon pu Le‏ الصورة الباطنية للشحرة 
مقلوبةء حذورها هي الأوراق والأوراق هي اللدذور وبذلك عكنها أن تتغذى من ندى 
السماع. 


bi تايلند يتكلم بلغة خحاصة به ومذهبه‎ rt الصينية على‎ A ضعب كمبودي من‎ a CD 
Lag 


<Omphalos (2)‏ نسبة إلى أومغال ملكة ليديا ال كان هرقل أسيراً عددها بعض الوقت تصوره 
الأسطورة يغزل الصوف عند قدميها: وولف معبد لأبولوت في اليونان القديمة على pl‏ 
cat git‏ الغربي لبرئاسيا. 

)3( «حزيرة أسطورية من جرر السحيط الأطلسي مخصصة لعصافير الكتاري الصفراء. 

)4( الاسم الكامل: داني اليحييري cAlighieri‏ وهو كاتب ايطالي 1321-1265» لعب دور 
أساسيا في مدينته الي كلفته مهام سياسية عديدة؛ له مولفات لغوية وعلمية وله الكوميديا 
abi‏ 
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والموضوع الشجري الأكثر أهميسة هو عن شحرة الحياة الي هي قي الفن 
الايراني LI us‏ بطاوو سين متواحهين Oth‏ الازدواحية الكونية. ويتيوع» رمز 
عودة الشياب الأيدي» يروي hel‏ «قدم» الشحرة ويطفح بالانقسام إلى أربعة أتهار 
حارية في اتحاهات المدى الأربعة. وقي القوراة اسعبدل الطاووسان بأشجار معرفة 
الخير والشر الى تحصن شجرة الحياةء وهي ثلاثية معادلتها القبلانية «التوراتيه» 
الشجرة ذات CU‏ ناقوراات. 

وق ladis gr 5 pli si‏ تأخر à pui‏ احتلال مكان الخشب pere‏ عسود 
الحجر «المسلة» المصقول الرمز المحوري. وسلة الأوراق المنحوتة ال يط 
بتاج العمود بصورة عامة مشتقة من الرباط النباتي القديم الذي يجسع تفتح EAA‏ 
الؤزهري As ptt‏ وأحدة. 

والسلم صورة أحرى للسمحور كالدرج. وحن نعرف بهذا الصدد qe‏ 
يعقوب الذي كانت السملائكة تصعد وتهبط عليه. وهذا السلم الأسطوري الذي DAE‏ 
foie alr ys‏ التطور الروحيء» موجود في البوذية وكان قد أورد كذلك في AS‏ 
الأموات» المصري. baby‏ رمز i‏ قديم m‏ للصعود. ومعه ninie pags Liu‏ 
أكثر تعقيدا gored)‏ هو مفهوم العقد الى تتصل عضتلف درحات السلسم والذي 
ينطبق على تقثبيت حالة مقبولة pl‏ لا وقي العصور القدعة وكذلك ف الإسلام» اعسبرت 
الرحرفة على شكل عقدي وحديلي وحلزوني أو تشسبيكي تعويذات حافظة AH;‏ 
ومن الممكن مع ذلك تقب تقب هذه العقد يخبرة تعتبر واسدأ من طقوس اليوحا. وبالفعل» 
حل عقدة هو البدء في تحرير يجب أن يتم في الاتجاه العكسي السمو كد LEA‏ الذي 
أحري به. وهذا من الناحية الاشتقاقية «الحل» الرحيد الحقيقي الذي يقوم على إساس 
احتياز حلقة العقدة ds A‏ دون أن تكون محصورة. وإذا OLS‏ الإسكندر قد قطع 
بضربة سيف Se)‏ جوردياس» الشهيرة الي كانت ترط نير اللسمقرن بعربة 
حوردياس cGordias‏ ذلك الحراث القديم الذي zemal‏ ملكا على 59 OO e@Phrygie bet‏ 





(1) فريجي - منطقة في غربي آسيا الصشرى تفصلها عن بحر aod)‏ «ليديا éLydie‏ غزاها 
السومريوت في القرن السابع قبل السميلاد. 
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فإن هذا الانتصار المزعوم للبطل المقدوني من طبقة الفرسان عحل بنهايته. ذلك أنه 
وإن غزا Lal‏ واحتلها فقد خسرها على الغور ليموث في طريق عودثه. 

ومن كل رموز pet‏ 6 العصا هي الأكثر عمومية والأكشر ثراء ق التسب. 
ومن عصا الراعي المعقرقة إلى عصا الحاج قعصا المار شال فإنها تفعم بال لطة 
وألحدارة. إنها عكاز الأسقفء سوط التبيل الروسي» مضرب الفارس» Las‏ المتغتدر: 
عود المشعوذ إضاففة إلى أنها عصا المكتسة للساحرة القرومسطية إذا kalarat‏ هنا 
مقهوع التطايق , 

دم إنها العصا البراهمانية ذات العقفتين ال تذ كرنا بشارة الطبابة لدى هرمس 
Hermès‏ المي تلشف جو ها باتساهين مسماقضين OLA Oh‏ السو ارك المستقطب 

و الصو بان 42d‏ الملكية» هو تعريف آخير للعصا ورمز للمحور كمساهو 
الملك نفسة ياعتبارة الوسيط بين السماء وشعيه. ومهماته الرئيسية تفرض عليه }4.15 
السللام والعدل اأسممتاين OS eh Liz jus‏ وسهم cents coke‏ 3 للمحور. 
Lot OÙ, pal‏ منه وبالتالى الفكرة. وهكذا pins‏ كسامل نهائي لصورة برج 
aid 54 07 gil‏ من IME‏ أسس جوهرية: الحصات: الإنسان والسهم وهي تشكل 
بوضو ح التعاقب في غزو OV‏ الثلاث. 

tal‏ رمز جاور للحبل ولكن بشكل أكثر تعقيدا لأنه استعمل في النسيج» 
وهو Lac‏ في الأزمات السالفة تركيب الكون. مغزل Oo pes‏ يلتف Jet Led pe‏ 
وينفلت. وهذا عثل إمارات المصير القائمة بين أيدي الإلاهات الكبيرات السموار أو 
البارك Moires ou les Barques‏ اللواتي كن يعملن وهن يغنين كجتيات البحر. وأقدم 
SAGETTAIRE (1)‏ مو عة ينوع بر boy doe‏ أتحاهها غر کر المحرة وهي السمجدموعة التأسيعة 


السهم من على صهوة „òl pr‏ 
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تلك الآهة هي لاشيزيس Gt Lachesis‏ كانت تغزل لكن الخيط الذي بين يديها هو 
حيط الماضي. والإلاهة الأصغسر منها كلوتو Clotho‏ تلف حيط الحاضر. وأصخر 
الأسرة» آتروبوس Atropos‏ تستعمل السمقص المحتوم الذي يقوم يقطع الخيط في 
المستقبل. وكات هيزيود Hésiode‏ يعطيهن «الليل» ALS‏ هن وأفلاطون الضرورة. 
وهذا الثالوث المقدس الرهيب كان pina‏ كشوم. ولعل هذا يفسر كيف أن التسيج 
الشعائري في بعض أسرار الجماعات القنيمة كان بين النساء مقارناً بإنزواء الليل 
وبالشتاء Late‏ العمل في الحقول المتفذ حلال النهار وف الصيف موقوف على 
Je À‏ 

وخخيط السلسلة؛ العامل المستقرء يجمع الأكوان والحالات بينما حيط اللحمة 
الدائم bl‏ 35« ييرز المصير المشروط لكل إنسان. 


وحركة الملوك ف الذهاب والعودة تحنل التعاقب بين الحياة والسوت SAS‏ 
Gee WO sa‏ والرفير الذي مغل لدى الريغ - فيدا الايقا ع الحياتي Rig-Veda»‏ 
ولدى الأوبانيشاديين» fee‏ الخيط Atma EVI‏ الذات» و«برانا ill Prana‏ وعقد 
si gli‏ المنضد هو حلقة العوالم المتصلة بالذات. والخيط الذي يف حول دولاب 
المغزل يذكر بالعجلة وحركتها الديناميكية. والدولاب هو رمز للعالم على غرار 
صور أحرى زهرية أو مستديرة كالوردة وزهرة اللوتس الي سانلقاها Las‏ بعد hs‏ 
عثل تفتحها تطور التحلي. | 

لكن العجلة ترمز كذلك إلى علق الصيرورة الاحتمالية والبائدة ودورة التجدد 
الدائمة. «العالم عجلة في عجلة» Ka‏ قال الكردينال «كوزا Cusa‏ «كرة في 
«a Ss‏ 

والعجلة في 'وسطها وممورها رمز مسي كذلك أي مركزي. فهي تنشسط 
بالشكرافارتي abl‏ كي الذي يحرك العحلة وهو سيد المكان والزمان. وقي حين أن 





)1( فلسفة دينية تنسب إلى الصيين «لاوتسر» في القرن السادس قبل الميلاد معروفة باسم 
„Üy giai! Taoistes la Laila Taoisme‏ 
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القرص العادي هو Tcl‏ «فيشتو dines OF «Vishnou‏ العريةء dwell‏ الشمسية شا 
8 2 أو 0 delad‏ ثقبها عر كز ut‏ وهي كذلك ما تسمى روتا-موندي -Rota‏ 
Mondi‏ لأصحاب مذهب الصليب الوردي. والذي يقيم في الم ركز ويجعل العجلة 
تدورء حسب المنظوريات» الإنسان العالمي أو الملك وبوذا نفسه بالسسية إلى 
آليوذيرن وهو الذي يسير دولاب القانون الذي يكن تقريبه من «دولاب الحظ» في 
الغرب. 


رابعساً - الوسطاء البدائية: 
الساوع st pl‏ اهسسا ± 


هذه العوامل الثلاثة ترمز إلى التأثيرات الي تتلقاها الأرض من نار السماء على 
شكل ضوء وححرارة في -حين أن الريح والمطر يعودان إلى الفراغ الستوسط. 

الضوء هو الظاهرة المرئية للعالم اللاشلكي وهو يرافق كل الظواهر. Lisa‏ 
للقيلانية اليهودية» أشعة الضوء حلفت الامتناد كموجمة منظسة للحواءات وهو ما 
يوضحه التكون مع ما يسمى فيات لوكس الأفي - أي ليكس تور - الذي أعلن في 
بداية fot‏ القديس tam ge‏ بأنه الفعل. 

Lin,‏ الدظام الرباتي الذي يفصل النور عن Hal‏ المخدلطين أصلا يظهر القدرة 
الخلاقة المححبأة قبل ذلك قي ليل المسحهول. وضوء الشمس يتطابق على هذا pr‏ 
مع الفكر وضياؤه مع السمعرفة السمياشرة في حين أن ضوء القمر ليس إلا حذري 
وأنعكاسي. 

واستناداً إلى ما يقوله الصوفيون: يشبه قلب الإنسان فانوساً من الزحاج فيه 
ضميره AV‏ سريّة على JRE‏ مصباح يضيئه نور الفكر. والرمزية الرومانية شهرت 
هذا الإشراق الداعطي في لوحات الكنائس بتمثال للمسيح حالس في لب لوزة أو في 
هالة تشع من حرفا عحطوط ضوئية. وهذا Le‏ قد حكن تقريبه من التقليد العسبري الذي 
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يسمي لوز luz‏ نوأة الذلود هذه ابي ترجمتها الأسطورية اليونانية يخلق أسطورة Atys»‏ 
أتيس» الذي ولد من عذراء حملت به بدءا من حية لوز. والإزهار البا كر لشحرة اللوز 
الذي le‏ من قذف عضو «زيوس «Zeus‏ يعلن عودة ELH‏ ربيعيا للطبيعة. 


وهالة اللوزة «المندورل «Mandorle‏ هذه 425 أحياناً بقوس 3 eg‏ هذا gabi‏ 
الضوئي الذي بريط الأرض بالسماء والسسماء بالأرض والذي يبسر مرور العالم 
المحسوس إلى العالم فوق الطبيعي۔ وقوس قرح هذا هو السلسم ذو المسبعة ألوان 
الذي كان بوذا المدعو أحياتا «الجسر العظيم» قد هبط عليه إلى الأرض. 


وق اليونان» قوس قرح هو وشاح «إيريس» رسولة RAYI‏ وهو في Ahl‏ قوس 
«اندرا «Indra‏ الذي يطلق به سهامه من المطر أو التار. وإذا كان الأباطرة الرومانيون 
والباباوات قد مرا «الأحبار PéPontifes‏ فما ذلك إلا لأنهم كاثوا يوزعون الجسور 
الوسيطة بين السماء والأرض. 


وقوس قزح يرمز أيضاً إلى اختيارات الاحتمالات التحررية الماثلة على مر فوق 
حسر ضيق ومريع حول إلى حط أرفع من الشعرة وأكثر حدة من السيف وصقف به 
الإسلام الصراط الذي مهد الوصول إلى الحنة. 


وشعار النار مشتق من الطبيحة الروحية للضوء ويعود إلى Le‏ قبل التاريخ ورمريته 
متعددة التكافق. ولكي يط بتماسكه في تعدده» Lu‏ أن yo pad‏ كمدال LAY‏ 
الهندوكية الى تمثل عدة مظاهر منها: «أحي «Agni‏ الذي هو إنارة الفكر و«إندرا 
«Indra‏ الذي يطلق سهام صاعقته وقدرته و«سوريا KSurya‏ الشمس الي تفشىء 
العالم. لكن «أحين» من حانيه ليس الفكر الذي يضيء فحسب بل هو الإرادة الي 
تحذب كذلك والمحارب الصارم الذي يدمر. إنه مود ومطهر ومدمّر في آت واححد. 


(1) الكلمة بالفرنسية مشتقة “كما هو واضح من كلمة Pont‏ ومعتاها us‏ € لذا جاء الريط 
بينها وبين سلطات الأباطرة والياباوات. 
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والنار السمطهرة المقامة على مذبمم الضحايسا صحيت دائمسا التقليدات 
والتحكيمات الافية. وهي الي أعطت السلائكة الساروفيم get‏ الذي يعي 
«السمتوهجين» أو المتاحجين. وهي الي في يوم عيد العنصرة هبطت على راس 
المبشرين والرسل بألستة من الدار وهي الي رفعت إيليا Elie‏ إلى السماء قي ue‏ من 
LA Ot pall‏ 


وصاعقة الدار السماوية يرمز إليها بالفأس إخجرية ذات الشفرتين لياراشو راسا 
pols .Parashou-Rama‏ شهابي نيز كي . وهي مطرقة «Thor yip‏ الس_كنديناقي 
و «فاحرا «Vajra‏ «شيفا PaShiva‏ و«إندرا» Lans‏ مزيج من الصاعقة والماس» 
والسهم الذهي لأبولون الشمال الأقصى وسيف القديس ميشيل وثلاثي الأستات للإلله 
نبتون Neptune‏ الذي كان سلاح شيفا في المند والذي كانت أسنانئه الشلاث شل 
التوقيت الثلاثي: الماضي poldi y‏ والمستقبل والمستويات الثلاث للظاهرة الكونية 
الى أصبحت حلية اندو APA tw‏ 
وق بلاد الإسلام» عحلال التبشيرء كان الخطيب يحمل سيقا مين النشب كرمز 
لقوة الكلمة وسيفاً ذا حدين يرمز إلى «الفعل» کنر ج من فم يهوى كما ظهر في بعض 
الزعارف الرومانية. 
وف التيبت؛ ثل «الفاحرا «vajra‏ الصاعقة رمز ظاهرة السماء الفاعلة LAS"‏ 
يمشل بلحل بشكل غالف للعقيدة. وهو ما تعبر عنه الصيغة اللاتينية لكل ممسارة 
المعرفة الى حصلت بالعقل والبيزر. 
والحرارة ال تصدرها الئار أصيحت عقابلتها للمادة Legh‏ روحياً لكل تجربة 
وطبقت من قبل | لكيميائيين الطاويين في عمق الإنسان الداحلي فقي وسط قليه وموضعه 
تشريحياً في الضغيرة العصبية المسماة يحق الشمسية: وكما of‏ وظيفة الثار هي نقل كل 


(1) راما في السيثولوجيا الهندوكية هو تحسيد الإله فيشتو وبطل جرامايانا» الأسطوري. 
(2) شيفا هو الرب الثالث للهند وهو إله التدمير و«فاءحرا» هي أداته yg pelt‏ 
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ما تشعله من Alle‏ اتشر نة إلى YELLE‏ العليا فإن مجموعة المعتقدات الديئية AKAR‏ 
تقارن هذه sll‏ بصعود ما تسميه «الكتداليئ «Kundalini‏ على طول منتصف العمود 
الفقري الذي عسقه بالتحويل Mee‏ للطاقة النطفية إلى يقلة روحية. لك الشار 
Ke‏ کذلك أن تهبط ofa‏ تتحول إلى عقابي كسا يشهد على ذلك « سيق O)‏ 
iL Je Lucifer‏ حامل pt‏ 3 الذي أصبح jiji pel‏ التسار ية . 


والمواء هو العامل الخاص للعالم الوسيطء وسيط بين السماء والأرض وبين AR‏ 
والماء. إنه الوسط الذي يظهر فيه النفس الإلهي الممائل للفعل الذي يفوج من قم 
يهرى كما هو في الوقت نفسه نفس منححره الذي عثل الطاقة الخلاقة ARLES‏ للحيسأة. 
والحواء في الحند je‏ بالإله «فايو «Vayu‏ ملك المسال اللطيف» الذي عتطي لهر 
غزالة» الأسرع بين الحيوانات: ويحمل lie Lule‏ أمام رياح التيارات الكونية الثمانية. 
وهذه التيارات متصلة بإتحاهات الفضاء الثمائية الى تصفهاء OY‏ المثمن الزوايا هو 
الشكل الوسط بين السمربع الأرضي والدائرة السماويةء وقي أثينا كذلك كان gH‏ 
الرياح غانية aor gf‏ تتصل برمزية أيام العيد الثمانية «الأوكتاف». فاطواء هو GLEN‏ 
نسمة الرو ep‏ الذي يتحرك في سفر التكوين على المياه الأولية ليفصلها ويخلق العالم. 
ويمكن تقريبه من «همسا Hamsa‏ عند الفيديين والإوز الرباني الذي يبيض بيضة 
العالم على هذه المياه نفسها. 


«وفايو «Vayu‏ الذي مح سلسلة العوالم dats”‏ هو أنبثاق من «Atma Ub»‏ 
نسمة الروح العالمي. ولما كان العالم LS pe‏ بخيط «أتما» فإن الإنسان محيوك 
بالأنفاس الخمسة لاتجماهاته النمسة OY‏ سيرها المشدرك مع «الكتداليي «Kundalini‏ 
في Le yest‏ معتقدات ومذاهب «التاندرا» وعلم الأحنة الطاوي لا يشير جرد التنفس 
الطبيعي ققط بل يجمع كل الطاقات الحيوية. وسيادة «براتا Prans‏ الي GOAT‏ 
«اليو جحي » تحر السيادة الذهدية للطاقة المنوية والتتفس الثاقب. 





(1) لوسيفير اسم للشيطات الذي كان ملك النور وإلذي هبط بعد تمرده على AH‏ 
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وعندما فصل النفس AY!‏ المياه الأولية على إمكانات لاشكلية عليسا وشسكلية 
سفلىء ظهرت الغيوم والندى والمطر على شكل cots‏ لأن السماء الذي تستقبله 
الأرض هو تبع الياة. إنها تخل لانهائية السممكتات» وعود التطور و كل تهديدات 
الاتلال ‏ أن يغطس Oly!‏ في الماء هو أن يعود إلى الينابيع. وق المندء الماء هو 
الشكل الجوهري للمادة الأولية «للبراكريي «Prakriti‏ الميدئي في حين أن عالم 
المستقبل كان مستقرا في عمق المحيط الأولي. 

والروح القدس هو ينبو ع المياه الحية والتغطيس هو التجدد. والعماد هو ولادة 
جديدة وكل عبادة تمت دائما قرب ثبع ماء. وقي التوراة» تلعب الآبار والينابيع 
والمتاهل دورا رئيسيا في المكان المقدس الذي تتم فيه لقاءات سماوية وتتحقسق فيه 
الأتصالات والعهود والموائيق, 


والقمر شريك للماء كما الشمس مشاركة للتار. يلمع بضوء غير مباشر فإنه 

رمز التبعية. وبعودقه إلى الظهور الدوري» يرمز إلى التمحدد. | إنه يقيس الوقت» الأسابيع 

والأشهر EF‏ لدائرته الخخاصة ويجمع الإيقاعات المتغايرة الى يجمعها التمسائل ويقريها 
منه. وهو يراقب عوامل matt‏ والتئيت. 


كان القمر أول ميت كما يشهد على ذلك اعتفاؤه من السماء الليلية خلال 
الأيام الثلاثة الأولى لعودته إلى الظهور. والأرواح الميتة ملرسة يالمرور AS pe‏ 
مثوى cole Yt‏ القمرية: إيزيس esis‏ عشروت cAstarté‏ أرتيميس» لوسين» هيكات 
Hécate‏ و Ji <Perséphone D si y‏ 5 هسن LL SUS‏ إلاهات جهنمية 
.VChtoniennes‏ إنها ترمز إلى المعرفة غير المباشرة وغير الحدسية والمنطقية الي 
تمثلها fl can gall‏ عينئرفا Minerve‏ الليذي . وف اتك كرة القمر هي نهاية درب 
السلا حيث.عهد الال الأشكال AAA‏ لقدوم السمستقبل»ء وهو ما حكن تقريبه 
من دور «شيفا «Shiva‏ الذي شعاره هلال قمر. 


Goel )1(‏ الكلمة ق past‏ على هذا الشكل وهي تعين العديد من الإلاهات الأسعلورية اللواني 
يعشن ف أعماق الأرض كما يؤاكد الوثنيون. 
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املال هو أكثر صور القمر رواحاء يشيه بكأس ويكل وعاء Jat‏ وعود التحدد 
كسفينة نو-م العائمة على مياه الطوفان الى كانت تمل النصف السفلي من «بيضة 
العالم» الي كانت القبة السماوية تتمم شكلها. والحلال هو كذلك حرف dydi‏ «ن» 
الذي يتراوج في اللغسة Hey all‏ مع شكله. وق التقليد الاسلامي» شل هذا ا لحرف 
السمكة الي كان «يوتان Konas‏ محبوساً فيها بعض الوقت كما كان نوح في السفينة 
قبل أن dig‏ منها. ومن وجهة معنى JA‏ فإنه [te‏ البعث بسبب إيقاعه الشهري 
والتحولات القمرية. وقي التفسير العبري للتوراة» يرتبط حرف النون كذلك بفكرة 
التولد الحديد والبعسث. 


wy dy ja ls‏ دسو مية LAS‏ هي اناع td‏ الذي سح ماع اسما أو 
الحليب من ثدي الأم الذي يقارن هو الآعر بالكأس. ولنضف أن بعض الثمار السمائية 
الى بمكن اعتبارها كؤوساً طبيعية لوقف العطشء alt‏ ع» الكبادء البرتقال» البطيخ» هي 
بالنسبة إلى الطاويين رموز الخصوبة بسبب يذورها العديدة الى هي رشيم SLY!‏ 
المقبل. 


ورمز أسطوري للكأس هو كأس «جرال PaGraal‏ الذي جع دم المسيح على 
الصليب والذي أصبح بذلك AS‏ كل القداديس وشبيهاً past‏ القلوب. وما توكده 
اللغة الميروغلوفية المصرية عن القلب رسم على شكل كأس. فالقلب حسب التقاليد 
هو مركز الكائن وينبوع الذكاء البدهي قبل أن يصبح مركز الشعور. وهو بإيقاعه 
سيد الوقت. وهو ف الحتد مسكن براهما وق الإسلام عرش الله. وعند نيط جسم 
ما خلال المراسم الجتائزية في مصر القدمة» كان القلب هو العضو الباطي الوحيد 
الذي لا يمس في جحسد السمومياء. 


cg Ald السري وفيه‎ pL ali السيك السمسيح في‎ thre الذي أ‎ suy! الغرال المقنس وغو‎ (D) 
يو سف الرامي الدم اندي سال من حلب المسيم المصلوبي بعد طعنه يحرية.‎ 
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Lines‏ يتكلم القرآن عن الروح الإغية الى نفحت الحياة في آدم فإن الأمر 
يتعلق بالقلب كما أكده الشاعر «الحيلي OÙ Dit‏ الرؤيسة الروحية بالدسبة إلى كل 
الصوفيين مقارتة «بعين hill‏ 

ts‏ الذي هو «prasalen simil‏ هو Laaf LS‏ «حرادال -pradale‏ فهر 
كشف روحي وححيأة ciy pat‏ وعقائدي معا. ووفقا لتقليد قديم قد يكون Kli poly‏ 
قد نحت ف زمردة وقعت من جبهة لوسيفير عندما سقط من السماء» وهو شعار RE‏ 
تقريبه من «الأورنا cqUna‏ هذه الزائدة الفطرية الرمزية الي كان Ogshiva indy‏ 
وبوذا يحملاتها على حبينهما بين الحاحبين cally‏ تمثل معنى الأزلية الي فقدها لوسيقير 
عند سقوطه مباشرة. 

والطاولة المستديرة الي يستريح جرال عليها تذ كر حجر قبر المسيح السمقنس 
وبالمثال المحتذى في كل المذابح الكنسية. إنها تمثل وسطا وو Jas la‏ الدائرة 
البرو جحية المثالية Lge 5 cs‏ هذه Ji ca godt‏ الرسل الإا عشر الاشارات cyl‏ 
عشرة التحيمية حيث سيقيم فيما يعد الفرسان الإثدا عشرء فرسان جرال aies Graal‏ 
الطاولة البروحية المستديرة هي صورة عن القبة السماوية Lanny‏ اللوح المحفوظ في 
الإسلام هو صورتها الأرضيةء مكان المادة السمبينة الي يسحل عليها القلم الإهي 
مصير أقدارنا. 

والصّدفة ككل القواقع البحرية هي رمز مائي وقمري آخر. إنها مقارنة La fe‏ 
St‏ التناسلي الأنشوي وهي عصدر أسطورة «أفروديت Pcaphrodite‏ المرأة 
البحرية الي ولدت من قوقعة بحرية. 
السماءء ترمز إلى القسوة السمولدة والطاقة الكونية» من هنا يقوم دورها قي طقوس 


Yt )1(‏ العظيم الثالث ف الديانة الندوسية إله التدمير. 
(2) أفروديت إلاهة يوئانية للجمال Gobly‏ وهي فينوس الرومائية. 
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الولادة أو الماآتم. والقوقعة اليحرية» بسبب الضوضاء الغامضة والغريية الى تصدر 
عنها إذا ما أدنيت من الأذنء كانت معتبرة كمصدر للصوت ومستقبل له. والكهدة 
التييتيون 'كأنوا يستخدمون صداها المتواصل لغمر ذهنهم بإدراك الصوت الطبيعي 
للكون. 

ولما كان الصوت واللولؤة cab pdt‏ في الصدفةء كانت تعتبر في التيبت كمتمم 
سي ل: «فاجرا «Vajra‏ — الصاعقة - القعالة» وبذلك تلعب دور الجلجصل الشبيه 
بدوره يكأس مقلوبة تكون اللولوة أداة الضرب فيه. وهذا التكامل كان معروفاً كذلك 
ف الصين حيث كانوا يستعملوك صدفة كبيرة «ليسحبوا» الماء من القمر بينما كانت 
مرآة معدنية تعمل على «سحب» الثار من الشمس. 


وبالتطوير اللوغاريتمي للولبياتها ال يعدّدها «الرقم الذهي» والذي يحكم IF‏ 
الأحياء أعطى شكل القوقعة الحلزوني ومز! للولبية. 


واللولب المسطح يستدعي رسم السمتاهة أي العسودة إلى المركز: واللولب 
المردوج عثل الح ر كتين المتكاملتين: التطورية والداعلية للحياة وإلموت. hiag‏ يشيه 
التكور المزدوج للأفعى في شارة الطبابةء الرحوية المزدوجة لعصسا براهما والحر كة 
المزدوجة ل «النادي 58015» حول الشريان المركزي «لسوشوما aushôma‏ 
والحركة المتناوبة الى عارسها «الدوفا «devas‏ و«الأسورا oll «asuras‏ مخض «بحر 
<amrita call‏ والخركة duos pil‏ للقداحة ذات القوس الى تولد الئار باحتكاك الششسب. 
إنها رمزية دائرية تلحق برمزية العجلة الى عثلها اللولبان المتشابكات اللذان يشكلات 
«السواستيكا». 

ولنبق مع السماء الضروري للحياة الذي هو سابق لميلاد الكون. هناك أسطورة 
هندوكية تقول إن العالم نتاج بيضة «براهمندا Gbrahmanda‏ حملتها المياه وحضنتها 
الأوزة .Ghamsa Lasley‏ وفكرة البيضة الكونية هذه الى هي أصل التلهورء تعود Lt‏ 
الظهور في علوم نشأة الكون — كوسموغونيا - الأجرى كالييضة الي بصفتها «كنيسف 
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Less gi OéDioscures المصرية وااو ;3 الصينية وبيضة «الديوسكور‎ «Kneph 
«الدوجوتيسين‎ CEA في نشوء الكون‎ ALLIS يدا بعد اقنزائها بالأوزة. ونلقاها‎ 
وياعتبارها رموزا للوحود والنشور فقد وُددت‎ c«Bambaras «واليميارا‎ Dogo 
واليسوم‎ «Bostic في مقابر «البيرسى‎ «Dionysos «ديونيزوس‎ pe ببوض بين يدي‎ 
تعتير بيضة الفصح رمزأً لبعث السمسيح ولعودة الحياة الربيعية إلى الطبيعة. وقي هذه‎ 
البيضة الكروية كأندروحين الأفلاطونية» تقوم حالة السماء والأرض مغلفة قبل أن‎ 
لعملية مشايهة للاستقطاب‎ Lady تظهر ولم تظهر إلا بعد أن انشقت البيضة إلى قسمين‎ 
الذي تم لأندروحين» وكانت هذه البيضة تحوي الوفرة العددية للكائنات في رشيم‎ 
يسميه القيديون المضخة الذهبية رمز الو جمود الكوني الكامن.‎ 


وبعد اتشطار هذه البيضة لا عكن إدراك fad‏ السماء مباشرة مسا دامست الأشعة 
الشمسية غير المحتملة استعصت على الرؤية إلا في صورتها المنعكسة على سطح 
المياه. والقمر الذي يرسل أشعة همسية لا ae‏ أن يعطي إلا صورة غير مباشرة في 
انعكاس وهمي ذي حاصة تحولت إلى تأمل عقلائي ما دام التأمل هو ملاحطظة السماء 
بواسطة مرآة. 


pEr‏ الظلهور إذن كاتنعكاس مقلوب للمبدأ الذي ظهرت صورته على سطح 
المياه فبات رمزاء يعبر عنه الصوفيون بقوهم إن الكون مجموعة من المرايا يمكن تأمل 
«الوهر» فيها تحت ظاهرة كل الأشكال وق اليابان مغلا af‏ المرايا الشمسية في كل 
المعابد Oa ee‏ كما نرى الصليان ف الكنائس المسيحية. 


(1) اسم أطلق Ly glad‏ على أولاد زيوس الآلحة كما يطلق على حصاني كاستور ویول S‏ 

(2) الدوغرن شعب من عالي يعيش على مرتفعات ببتذياغارا والبمبارا شسعب من فصيلة مائدي 
Mandé‏ يعيش في الستغال ومالى لا حضارة معروفة هما. 

G)‏ ديوتيزوس إله التيات اليوئاني ويصورة نخاصة الكروم واللثمر. 

Shinté 922 (4)‏ حي الدياتة اليابانية الأهلية الي تمد الأجداد وقوى Ansell‏ 
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وتحقيق الإمكانات الي تضمها البيضة الكونية يتم بفضل فعل ممسي في العسق 
RG‏ في مختلف التقاليد» يتفصح زهرة؛ لوتسء وردةء فلة» على سطح السمياه peng‏ 
حريطة اتعكاس الشعاع السماوي الذي يتم فيه المرور من العالمي إلى الشخصي أو 
العكس. 


فالزهرة هنا رمز fit‏ سلي. gels”‏ عائل الكاس الي تتلقى السمطر والشدى 
السماوي. وتفتحها على سطح ماء راكد وكذلاك بالسبة إلى زهرة اللوتسء أو في 
حديقة بالنسبة إلى الوردة» Ja‏ أندشار وتطور الظهور يكامله. 


والزهرة باعتبارها قرصاً أفقياً وسليماً هي المثمم للرموز العمودية adeti y‏ 
رموز الفعل السماوي كحربة لون Longin‏ الي قطرت منها دماء المسيح قي 
ASS‏ المقدسة حلال حفل غرال Grant‏ أو كدم أدوئيس الذي جرح باب مسصتزير 
بري يعطي هذا الدم الحياة لزهرة شقار مضرحة حمراء. و العصر القديم HLS‏ 
حدائق أدوتيس تعبر عن الازدهار الربيعي التتجدد. 


وزهرة اللوتس الناتحة عن ظلمة المياه الراكدة» تنشر على سطحها بتلاتها 
الشماني حول تويجها في LAY‏ الثمانية للفضاء. ويمكن تشبيه برعمها بالبيضة الي 
تتفتح بتفتح الزهرة. والأيقنة© الحندية «ايكونوغرافيا» Le‏ فيشنو Last‏ على سطح 
المحيط البدئي بينما تنبعث من سرته زهرة لوتس يجلس عليها براهما. واهند jab‏ بين 
زهرة اللوتس الوردية padma»‏ الرمز الشمسي واللوتس الزرقاء ccutpalan‏ رمز القمسر. 
والتضرع الشهير: «اوه» الحلية في اللوتس!» يعبر عن تمجيد الإله في حرض «دهارما 
«dharma‏ الكوني. 


(1) كلمة Calice‏ الي poe‏ بكلمة كأس هي من الناحية الدينية الإناء الذي تقدس فيه الخمر في 
الكئيسة ولم tod‏ كلمة تعطي هذا المعنى لأميزها عن الكأس العادية. 

(2) شهيد القرن الأول الميلادي» هو الذي آمن بعد أن طعن المسيح حربته في حنيه فاعتير 
قديسا. 

(3) الإيكونولوجيا عدم يتعلق بدراسة كل ما يشكل عهداً من العهود كسا يعن كذلك دراسة 
القن الديئ. 
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والوردة الإيرائيسة pid‏ تتفق مع اللوتس اندو كية والصينية. وق الدراسة الدينية 
المسيعحية هي الوعاء الذي تلقى دم المخلص أي أنها je‏ «غرال éGrant‏ المقنس 
المتمثل هو نفسه بقلب المسيح وهو ما یدل يوضوح على معدي شعار أتصار 
الصليب الوردي. إنها je,‏ العودة إلى الحياة والورود توضع Lasts‏ على القبور. 
و«هيكات PeHécate‏ الي تراس part!‏ كانت تمثل متوجة بالورود. 

وهكذا حكن أن نعتبر العالم كأرض مقدسة في وسط المحيط الكوني» حزيرة 
في وسطها يقوم جبل تعلوه هو نفسه شجرة مقدسة. ينابيع تتساب من أسفل هذه 
الشحرة ومجموع هذه الأماكن المتميزة يمكن اعتيساره الإدراك الأول لسمكان B pit‏ 
آي perde‏ في معبد. 

وهذه الصورة الكونية المصغرة» هذا العالسم الصغير المصغر حكن استيداله 
بقصر tll‏ وسط بحيرته أو حصن وسط ععنادقه أو بحديقة JS‏ الحدائق الإيرانية أو 
اليابانية إعادة تشكيلها أو بالحدائق المسورة للييوت الإسلامية أو حدران الأديرة 
هذه كلها صور dike‏ وُحدت من جديد. هذه هي الي تحل محلها رمزيا أجمل قطع 
السجاد الايراني بزهورها وحوضها الوسيط وطواويسها المتقابلة مع شجرة BLN‏ 


خامساً ‏ الوسطاء الكونية 
الكواكب السيارق الأعداد OPV,‏ 
الكواكب السيارة. ‏ لعبت الكواكب والنحوم والسيارات دور رمزيا ذا 
أهمية كبيرة لأنها conde‏ باتتظام حركتها اناه السمتحمين الذين كانوا أواقسل 
الرياضيين وذلك لأنها تحلت بصفة مقدسة لكل Le‏ يرتبط بالسماء. 


(1) روز کروا Rose-Croix‏ > 2 صوفية أسسها كريستيان روزنکروتس في القرن الثامس عشسر 
Hécate (2)‏ إحدى AV Yi‏ اليونانية ربة السبحر والافتتان. 
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لا تزال النجوم تتمتع ببعض التأثير إذ! ما صدقنا الخطوة الشسعبية الى pratt‏ بها 
«hie pet‏ الحديثة. وئيس في الدين اليهودي البدائي وحده يسهر ملاك على كل Bots‏ 
gee‏ 


قالتجم portal‏ الذي يلعب دور puoi‏ ك الأول» والذدي Lpi áj go phe‏ 
السماوية أصبح حديغا رمز! للتفوق. في الصين: يشبّه الحكماء به وف تقاليد أحرى 
اعثير مسمار السماءء 352 العام والدعامة الشمسية. 


ولرسم deel‏ حمسة تشعبات أو «البنتاغرام «Pentagramme‏ كان يشبر wer‏ 
كصورة للتعالم الإنساني الصغير وهو تفسير ورثته جحمة الماسونية المتوهحة. وكوت 
البنتاغرام موضوعاً بين الزاوية القائمة الي تصلح لقياس الأرض والفرجار الذي يصلح 
لقياس السماء» يجعله رمز الإنسان المتحددء السيد المدرب للرفيق الكامل في نظام 
المرافقة. وعلى قطعة فسيفساء في مدينة بومي لا بد أنها لمهندلس معساري» Luc‏ 
رؤية جمجمة حماسية موضوعة تحت مثلث على شكل سقف مدعوم بدائرة dust‏ هي 
الوعد بالعودة إلى dt‏ من وراء القبر. 


Pentagramme pi indy‏ رمز سري للعرفان عند الفيتاغوريين يتصل رياضيا 
بعدد لا معقول «العدد الذهبي» Lan ju‏ معدلا وسطياً )11618( اماه Sst,‏ © 
Pacioli‏ صديق ليونار دافنتشي Leonard de Vinci‏ المعدل الإهي. إتها تعرف 
بالقانون المثالي للإنسان الذي تقسم سرته الجسم Les‏ هذه الشعية الذهبية نفسها. إنها 
تتحكم كذلك باللولبية اللوغاريتمية لنمو ال تتطور المخلوقات الحية LA Lag‏ دون 
تعديل في أشكاها. 


(1) لوكا باتشيولي رياضى dhl!‏ 1510-1455 وعالم حيري جسم اخيرات Ag all‏ في AS‏ 
«السوما «Summa‏ عام 1494 ودرس AUIS‏ موضوع cial‏ 
والسمسيح وغيرهما. 
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5 — إشارات» رعوز وأساطو 


أما التحمة السداسية المسماة «درع داود» فهي شعار اليهوديةء إشارة إلى 
الصلح والتوازن pie s‏ إسرائيل. 

لقد تكلمنا من قبل على ومزية الشيرين الشمس والقمر. إنها تعود إلى أبعد 
القدم كرمزية الكواكب الخمسة الأعرى المعروفة في بلاد الكلدان وقي مصر. 
والامتياز ILE‏ المدهش لعلم الفلك يعفيتا من الإصرار على إثارتها من جديد 
ولسوف نقتصر على الإشارة إلى العلاقة بين هذه الكواكب بالمفهوم الديئ. 


كبير السملائكة ميكائيل مرتبيط بالشمس وزكارييل Zachariët‏ بالسمشروي 
ورقائيل بعطارد وحبرائيل بالقمر وعمائيل بفيتوس الزهرة و“مائيل بالمريخ وأوريفيل 
بزحل. وقي المسيحية» رغم تبنيها الملائكةء تخلت عن مشاركتهم للكراكب CARE‏ 
اغرمسية هي الين أعادت الصلة بين الكواكب السيعة وخصائص الإنسان السممائلة 
عددياً والفضائل السبع والعيوب السبعة. Cash‏ الإرادة إلى الشمس وكذلك الإحسسان 
والكبرياءء والإبداع للقمر وكذلك OLEYE‏ والكسل ولعطارد العقل والاعددال 
والرغية» وللزهرة الانفعالية والأمل والفسقء وللمريخ الحيوية والقوة والغضصب 
وللمشتزي الإلفة والعدالة والفهم ولزحل التمييز والحكمة وإاليخل. 
والشمس خلال حولتها الظاهرية بين مجموعات النحوم تتبع سنوياً طريقاً يدعصى 
دائرة البرو ج وهو الخط الوسط لمنطقة عرضها «17» سبعة عشر درجة تسمى فلك 
البروج. ولقد قسم القدماء هذه المتطقة إلى مانية قطاعات ثم إلى coll‏ عشر وفقاً 
للأشهر yh‏ عشر للستة وأعطوها elof‏ التجوم coll‏ تحويها. وعلماء الفلك اليوئائيون 
عزو! كل واحد من هذه القطاعات إلى واحد من الآهة الإئيي عشر مسن جمع أربابهم 
الأمر الذي حول هذه الكوزموغراقيا iog»‏ الكون» إلى النموذحية — gb geal‏ جیا - 
شارة «الحسل» ,تنطيق على «بالأس sl SAN «Pallas‏ السمحققء والشور على 
pb‏ وديت KAphrodite‏ المخصب المتواصل» والمصوزاء على «هرمس» SA‏ 
القياسى» والسرطان على «زوس «Zeus‏ انلق الأوى» والأسد على أبولون القدرة 


ga ele )1(‏ البشرية منظوراً إليها تبعا للعلاقات بين الطبائع العضوية والذهنية. 
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الحافظةء والعتراء علسى «Déméter con‏ الذ كاء التحلينيء والميزان على 
«هيفايستوس EHephaïstos‏ الحكم الرزين» والعقرب علسى «آرس cards‏ التمسرد 
المحول» Lou À,‏ على «هيرا «Héra‏ التنظيم السياسبي؛ «Hestia Lady js‏ 
الذاكاء اليدهي» والحوت على «بوزيدون (Poseidon‏ التضحية الاجتماعية. 


الأعداد. ب مفهوم sal‏ ولد ولا ريسب من التأمل ممجموعة من الأشسياء 
المتمائلة أو ذات ميزة مشتركة الأمر الذي حت أحد الأسلاف الأوائل على اعتباره! 
كتكرار pander‏ لشيء واحد. كان هذا أول تطبيق لنظرية المجموعات. ولكي يتم 
ui‏ ظل الإنسان البدائي يعتمد على الحصيات Calculus‏ - الي أصبحت العوامل 
المستعملة للعدادات الى لا تزال مستعملة الآن في الصين كما أن لعب ubl‏ بالكلل 
ماهو إلا استمرارية لذلك. 


ويعرضنا لرمزية الأعداد coll‏ هي مفهوم المجموعة gly‏ هي السيب الموجه 
لدراستناء حكن تسهيل الإدراك والحصول بالسمقابل على بعض المعرفة. يجب في 
البداية الزكير على طبيعن الأعداد oy alll‏ تظهران تساوي حديها وتكاملها. ويجب 
التمييز بين دورهما كاعداد أصلية تحدد الكمية وإعداد ترتيبية تدل على الصفات» وعو 
تمبيز ابتدائي في ظاهره لكنه يعمق في محصلاته النهائية. ومن اللسمناسب أن نبين أن 
«الصفر» ليس عدداً بل نقطة الانطلاق لكل تعداد سابق للوحدة ورمز للامكان 
الشمولي. 

الأحديةء 1. كانت الأحدية تعتبر Latha‏ رمز الكون» رمز a‏ شخصي وهذا لا 
يعي الوحيد بل الأول في تسلسل السلطة. ومكن لرحل دين رياضي أن يفسسر هذا 
السلطان المطلق ععادلة من طراز: coms‏ آي أن الواحد يساوي اللانهاية وهي 
حقيقة كيفية تكون لامعقولية كمية. واللاهوتية السلبية يمكنها الذهاب حتى إلى أبعد 
من ذلك وافتراض معادلة أحرى أكثر لامعقوئية: «عصل» أي اللانهاية تسادل 
اللاو جوت الأمر الذي يعود إلى تعريف الله مجموع الممكنات كسا فعل من قبل 
لايبنيتز Leibniz‏ 
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يفهم lin gag Liebe of Oat‏ يمكتهما heis‏ هاتين المعاداتين المتناقضتين OL:‏ 
يعطيا لمعنى الكللمات مفهوما متناقضاً وأن يعتبرا هاتين السمعادلتين كتعريف يعي 
التدرج الطيقي. غير أنه بالنسبة إلى معهد الزمن الغابر كان الأزل في صفة يعطي 
العلامة القصوى رهي (20) فإن ذلك Re‏ كذلك من إجاز هذه الواقعة ععادلة: 
)20=1(. 

وبعرضنا لرمزية الأعداد عليسا إذن أن سير أولاً بسين هذيسن السمفهرمين 
المتتاقضين الممتر جين في آغلب age Yt‏ مشلا رقم )2( الذي يبدو کمیا barian?‏ 
الواحد ليس في الحقيقة غير جزء من جرئي الراحد اللذين يجب جمعهما للحصول عليه 
ما يعبر عنه فى المعادلة: ci=1/2x2)‏ والعملية نفسها حكن {atts‏ ياي col ake‏ 
فالألف على سييل المثال يعطي المعاددلة التالية: «1-1/1000<1000» وهو ما يسود 
إلى القول إن كل ما كان مجموع الرقم المقدر LS”‏ كانت أهمية كل جزء من أجزائه 
صغيرة. «وحرية» كل منها تقل بنسبة العدد الذي يشكله. 

وعدد (2) عثل الثنائية والقطيية والحنسية وانقسام الوحدة إلى مونث ومذاكرء 
jel‏ وسلي» «يين Yin-Yang» «zils‏ 

وعدد (3) الثالوث» يفخم تقسيم الوحدة ويشكل ظاهرتها العنصرية كثلاثي 
الت ST‏ والقالوث أو الثالوث الأقدس. إنه شل الظاهرة ال محدثة للثبائية الي هي 
بعد عقيسةء اسن الزوجينء أو الروح الفكريسة c(neshamah)‏ والروح المفكرة 
(رواخ“طمودمع) والرو سم الحيواتية (nephes= à)‏ إذا أت على المستويات الثلاثة 
لخاصة واسذة. 

وبعدد (4) الرباعيء نصل إلى توسيع الوحدة باعتبار أن الرباعي - القابل 
الانقسام على أربعة' - هو ote‏ جلي الفعل ف الإتجاهات الأربعة للفضاء؛ العناصر 
ces Yi‏ الفصول الأريعةء أطوار sd‏ الأريعة وابحيلات الأربع. فرقم (4) هو المريع 


(1) أود هنا أن ألفت نظر القاريء إلى أن رقم ثلاثة بيدا خرف etroisy st‏ والكلمات الأصرى 
yadi‏ حاءت Las‏ ظاهرة تقسيم الوحدة: „trinité ctriade cternaire‏ 
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و ایسب وترييع الداثسرة: »14+24+34+4—10« إضافة إلى دورائية ربسع pf‏ 18 
1 +10-4+3+2» وهذه هي رباعية فیتاغو ر utétractysn‏ 

والعدد )5( الخماسيء foe‏ الفلك والمادة والحياة باعتياره مؤلفاً من أول 
مزدو ج وأول مفرد «3+2» أي من الذكر والأنثى. إنه Jal gall‏ الخمسة: «التارء cel ght‏ 
الأرضء السماء والأثير»» الحواس الخمسس وأصابع اليد الوإحدة والكواكب الئمسة 
التقليدية باستثداء الك و كيين المضيعين. وهو التقويم الفيتاغوري الذي يشترك فيه chi‏ 
الذهي الذي fe‏ الإنسان نفسه دون أن نغفل تعدادات صيتية os‏ برقم (5). 

والعدد (6) هو العالم الأكبرء العالم الذي عذق خلال سنة أيامء te pe‏ 
oO jh‏ طبيعة الطبيعة natura naturatan‏ جهات الفضاء الست (الأر بع الأفقية 
والسمت والنظير). إنه Se‏ العالم وإيقاعه الممثل بالكو كب فينوس «الزهرة») 
والألوان الستة: ثلاثة أولية: الأزرق والأصفر والأحمر وثلائة مشتقة: الأعضر والبرتقائي 
والبتفسجبي»؛ أنه خاي سليمأن والانسانت العالمي. 

والعدد (TD‏ هو رقم الطهارة والتكوين والوقت مع الكواكب السبعة وسبعة أيام 
الأسبوع وسبعة إيقاعات السلم السموسيقي ودرحات الدراسة السبع (الثلاثية 
والرياعية) والفضائل السبع والقطايا cadi‏ ۾ ie‏ روح القنس get‏ وسكساء 
اليو تات السبعة. «السيات «Sabbat‏ - السبت - في العبرية هو اليوم السبابح ورقم (D‏ 
يرمز إلى التوحد مع A‏ 

والعدد (8) ثماتية أيام tall‏ التحقيقء التوازن؛ الراحةء التفاهم الكامل» ميزان 
القبلائية pa un‏ اليهو د التوراة “سدع ا Men‏ النتصارى» العالم pii‏ سيط THE CA‏ الماع 
ومربع الأرض ونقطة توقف الظطاهرة. 


)1( فيتاغور Pythagore‏ فيلسوف رياضى يوئاني 480-570 قبل الميلاد لم يترك شيعا مكتوباً. 
ونطرية وتر المثلث المنسوبة إليه كانت ععروفة لدي البابليين قبل ألف سسنة على وحوده. 
والحساب البيتاغوري يتعلق بالأرقام الكاملة. 
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stalls‏ 93( هو التعددية واستمناد الحيازة والتسلسل. 


والعدد (10) هو الكون» cp pamat‏ عند الأرقام. هداك عشرة slet‏ ربانية 
عشر أصايع لليدين وعشر مقولات مدرسية: مادق صفة» كمية» وضع TERE LR‏ 
علاقة» مظطهر حارحي» فعل» رغبة). وهو رقم الدائرة وم ركزها على Win‏ بيشاغور: 
(10-4+3+2+1). والرقم الأساسي الذي استعملته كل الشعوب تقريباء الصفر CO)‏ 
المصريوت» اليو نان» es suit‏ الصينيوت» اليابانيون وتبتته قي حسايها. 

والعدد «411» هو الخطيئة وفقا لرأي القديس أوغستين لأنه يرتيط بالم ر كي 
Aus‏ : )1-11 +21 وهو كذلك «التوحد المركزي» للسماء الخامسة مع الأرض 
(6+5). ورقم )11( هذا عضاعفاته (22) و(33) أعداد ag ola‏ 


والعدد (12) تراكيب للمبداً الإثن عشري والمبدا الدائري. فهناك إثتنا عشرة 
إشارة للبروج الفلكية وإثنا عشر LE,‏ كبيراً في الميثولوجيا Lo] Asta‏ عشر تابا 
للمسيح (الحواريوت)» إثنا عشر إقطاعياً لفرنساء La‏ عشر فارسا للقديس «للقريان 
المقدس «Graal‏ إثنا عشر شهرا للسنةء Li‏ عشر ملكا في الكتاب المقنس» إثنا عشر 
سيطاًء إثنا عشر بطريركاء ly‏ عشرة ساعة في اليوم. 

و العدد )20( lng‏ لأريسطو هو عدد التعاقب الذي يعتبر مع عغدد (2) عدد 
J‏ كة المحلية والألف )1000( عدد التنامي يساوي (1022) الذي كان حكماء مصر 
كما يقول داتيه Dante‏ يعتبرونه ate‏ النحوم الثابتة. 


والعسدد (SO)‏ هو العدد اليوبيلسي أي (49“7×7) مسن السنين السسيتية 
و(50-1+49) السنة اليوبيلية. 


(1) تكرر الحديث عن الماسونية. إنها تنظيم سري يضم أشخاصا يتصارقون بإشارات معينة 
وتنظيماتهم de; ps‏ ف أتماء العالم على شكل غافل خاصة. تأسست السماسوئية 3 بريطانيا 
في القرن السابع عشر وق فرنسا في القرن الثامن عشر وتركر على تآخي الأقراد والالتحاق 
بها aux‏ لطقوس خاصة. 
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والعدد )60( كان قاعدة الحساب لدى البابليين. إنه عدد JAS‏ ودائري سداسي 
GLS‏ القسمة وعشري Lely‏ معناه إذا لاحظنا أن السنة كانت مؤلفة من ستة أشهر 
وأن أيام الشهر كانت ستين يوما. 

والعدد (64) هو عدد شارات ال «بي- >e (100) Ley «Yi-King gs‏ 
إشارات دائرة كاملة و(1000) عدد التوافر. 


الألواه. س هناك سعة ألوان كما يعرف الرسامون والمصورون لا مسسيعة إلا إذا 
Lai‏ إليها اللون الأبيض الذي هو الرمرء ثلاثة منها أولية: الأزرق والأصفر والأجهر 
وثلاثة مشتقة من خليط من لونين أوليين: الأحضر من الأزرق والأصفر واليتفسجي 
من الأزرق والأحمر والبرتقالي من الأصفر phy‏ وإذا وزعنا هذه الألوان على aile‏ 
فإن الأبيض سيقوم في الوسط والأسود حوله. أما عن رمزيتهاء فإن الأحمر قي الشرب 
هو لوت المملكة الحيوانية واسم آدم com‏ الأحمرء والأحضر هو لون السمملكة النباتية 
والأبيض المملكة المعدنية رغم أن الأحمر قي الصين يعارض الأسود كمعارضة التار 
للماء والأبيض pas‏ 


إن اجتماع الضدين في الألوان وتكاملهما يبدوان مع مقابلة الأييض والأسود 
الضوء shell «Pally‏ والليل. ts‏ في Gita Ladd!‏ المندوكية pis‏ الأيض «أرحونا 
«Arjuna‏ كما عل الأناء «Krisna Les Soy‏ عثل الأسود «Soi “sally y‏ 

والأبيض المعزو إلى الشمس» تركيب ضوئي حدّي. إنه رمز خخليط أو سرور 
بين حالتين أو وقتين» مرور مسن السمراهقة إلى اليلو غ لدى القدماء مع لبس التوج 
set ii {Toge}‏ انتقال من ak.‏ التمي إلى La J pall ais.‏ دام pi‏ شم «Candidus»‏ 
يتلفع بثياب بيض فيما مضىء وهو انتقال من الحياة إلى الموت» والأبيض كان لون 
الحداد عند القدماء وق الصين ولون المعمدين aid‏ والأكفان. 

والأسود هو لام البدايات» LRH‏ الرئيسية لعدم الظهورء لكدة كذلك قي 
القطب VE‏ > لون الطلمات التارحية. إنه يرمز إلى الوت السلبية» القبولء المداد 
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کالوشاح الذي كان يغطي رأس المحكومين بالإعدام وكلون شراع سفينة «تریستان 
«Tristan‏ ومعاطف الدراويش الدوارين الذين يخلعونها عند الرقص ويلبسون ويا 
أبيض. 

والأسود هو كذلك لون الإلاهات الجهنميات» لون العلراوات السود 
والممجارة المكرسة «لسيبيل #اغطر»» أسود كلون حجر الكعية. ولقد ألف حلال 
الدين الرومي مراحل الصعود والارتقاء الداحلية للصوفيين على سلم اللونيات Ven‏ من 
الأييض إلى الأسود مرورا بالأهر كما هو الخال في الكيمياء calchimien‏ سیت H‏ 
الأسود الهرمسي العودة إلى السديم غير المتميز بعد مروره بالتحرر من الأحمر. 

لرمزية الألوان حسم فلكي . فالأ حمر المريخي عكن أن يكون نهارياً أو AU‏ 
والأحمر التهاري هو ذكري LCs‏ إنه القوة الحيوية لغريرة !لأسب «ودعة» © المنتصرة» 
الفضيلة المحاربة» الثراء والحصسبه. والأرحواني كان اللون الذي يفضله الأباطرة 
الييزنطيون والتبلاء الرومات والذي ورثه الكرادلة عنهم. Wy‏ الليلي هو أنشوي 
وحابذ. إنه لون نار الأرض الم ركزية وتنور الكيماويين. إنه لون الدم الرجمي. 

هناك أصفر ممسي. إنه رمز الفعوة والقوة كالذهب الذي يرتديه الأباطرة 
واسملوك. لكن الأصغر الضوتي» ذهب ياهتء هو رمز pie‏ الثبات والغيرة والبلوغْ 
RAS y‏ 

والأزرق البرحيسي لون بارد وعميقء لون ol hb‏ والفراغ: لون الحقيقسة بالنسسية 
إلى المصريين. والأزرق الفاتح يشير الأوهام قي حلم الدهار والأزرق الغامق القريب 
من الأسود هو صورة الحلم الليلي. وإنه كذلك نقاء الفوق طبيعي ومعطف الربوبية 
كمعطف العذراء. 

والأحضر الزهري هو اللون الوسيط للنباتات» لون المياه المطهرة coll‏ تتجدد. 
LU,‏ كان الذهب الشفاف أحضر اللون» فإن الزمرده يسهم في روعة المعدن الثمين. 


(1) هذه النقفرية اعت على Obed‏ «قرويد» LS‏ عو tg ne‏ 


72 


nii g‏ الزحلي هو لوت الشهداء ووب المطارتة والمداد بالنسبة إلى 
الأرامل. 


والبرتقالي العطاردي هو لون الاعتدال والعقل. 


سادساً ‏ العالم الأرضي: فن العمارة 


وصلنا إلى نهاية منحدر وهمي قادنا من أعلى جرء من السماء تقيم فيه الآهة إلى 
أرضنا. وقي طريقنا رأيدا أسلافنا يستعملون الظاهرات الكونية للتعبير عن أفكار 
ومشاعر لا تزال تكوّن be jor‏ سن Le‏ الإيديولوحي. وستكشف LS‏ الأرض أصل 
عدد UT‏ من الرموز المعاوة للمواد المستخدمة في بتاء العماراات وقي فلاحة الأرض 
والعدانة. 

إن أقدم مادة حرفية مع الأرض كانت nt‏ وكل قطع البناء للت على Lite‏ 
في إشكاها ووظيضتها ورمزيتها عندما حل الححر delet‏ قي اليونانية» كلسمة «هيلينه 
Khylé‏ معناها «حشب»» وتعي كذلك المبداً الأساسي للمادة الأولية في العالم. هذا 
السيب» عبارة «مهندس الكون الأعظي» في الماسونية تعن النجار أو UL‏ لذا قيل 
إن المسيح اين NE‏ 

وياستعمال أشجار الغابة وأحشاب الأدغال لإقامة أعمدة المعايد» كانت 
الهندسة القديكة قد بجحت بالطبع في التبين pla‏ لعوامل الكون. في المند مشلا كان 
الصانع الماهر الأول» الخالق «فيشفاكارما Vishvakarma‏ مغلا حاملاً في يده بلطة 
النجار وقضيب القياسء الرمز الذي وضعته Lim ge Lady‏ الإنحيلى - paf‏ كتانب صن 
كتب العهد الحديد — بين أيدي ملك عسك بقصبة من ذهب ليفحص مقابيس القدس 
)!5 رشليم) السماوية. 

توافق إحلال الجر الميت عل الخشب الي مع لون من بلورة دورية ds shine‏ 
لاستقرار EA‏ الذي أمكنه توفير تقل المزارات المقنسة الأول من قمسم 
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الال إلى أعماق الكهوف. فالحجارة غير المشذية» عظام الأرض الأم» المتتزعة مسن 
مقامها الأرضي Lt‏ - أي أمكن تحويلها إلى ما يرضي الإنسان - بقطعها بشكل 
مدروس وخُولت إلى أحجار «خالصة» حديرة OÙ‏ تستعمل في بناء المعابد. 

والأسلاف كذلك Lyn‏ حجارة سقطت من السماء. وما أن الأرض مرهوية 
سلبياً لحيوية السماء فإنها «تلقت وما تزال تتلقى وابلاً من الشهب عرّفها القدماء 
كرسائل من أعلى». كانوا يسمونها «ححارة الصاعقة» في حين كانت في الحقيقة 
صّوانا قبتاريخيا «قبل التاريخ». لقد تبنوا «ححارة المطر» كرمز للحصب وحجارة 
ait,‏ على غرار ححارة وسيطة لمعيد أومفال قي «دلفيس KDelphes‏ وحجارة حشنة 
كالحجر الأسرد «لسيبيل éCybèle‏ ربة الخصب CN‏ نقلت مسن «سيلينونت 
«Setinonte‏ إلى Les,‏ في القرن الثالث. 


والدموذج الطبيعي لكل فن عمارة كان الخبل بالطيع» رمز السمركز الذي كانت 
الصور القدعة وغيرها كما رأينا من قبسلء الركيزة البوذية ور كيزة هرمس والنتصب 
(بيت إيل) السامي والتصب الحجري العمودي التيولي - الراحح إلى العصر Spel‏ 
الأحير -ء والأومفالوس اليوناني «Omphalos»‏ واللئجما اندو كي «linger‏ والسمسلة 
المصرية. وكل بناء ومعبد وقصر ومدينة ومكان مقدسء كان مركزا للعالسم LS y‏ 
عليه أن يتطور dé‏ يصبسح مضغة بشرية إنطلاقاً من السم ركز وهو تقطة اللحمع 
للتأثيرات الصادرة عن اتجاهات القضاء الستة. | 

وهذا art pill‏ الشعري إلى ستة مقاطع يفسر كما رأينا يالدور الوسيط لرقسم (6) 
في الخلق الأمر الذي يبين السيب ف إحضاع القواعد الست ق الفسن افند و oS‏ الذي 
aul‏ «ياشودارا» في سياق الكاماسوترا Kâma-Sütras‏ أو في السمبادىء الستة للرسم 
panal‏ الذي يسرد Jy‏ تأليف معروف له إلى لاسي هو «Sie-Ho‏ أو قي القواعد الست 
المبينة من قبل فيتروف Vitruve‏ والمعتيرة أول قائون للهندسة المعمارية AG‏ 

والهندسية الى كانت أصلاً قياس الأرض» تدعلت في shad‏ وتوحيه العمارات 
اليونانية بفضل shor pall‏ السماوي والزاوية القائمة الأرضية اللذين يقوم بينهما معلم 
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اليناف OÙ‏ نموذج كل sly‏ لكل عمارة AS‏ يتطلب OF‏ تكون له قاعدة مريعة وسقف 
دائري على غرار «الستويا «Stupa‏ البوذية والقبة الإسلامية. ومن فرق إلى تمت كان 
على اليناء أن محقق مرا من الوحدة الأميرية إلى الرباعي في مظهر clad‏ وإذا كانت 
القاعدة مستديرة كان عليها أن تصبح مربعة في Agger st‏ 

وامتياز الشكل الدائري تفوق مدة طويلة كشاهد «للتولوس «Tholos‏ اليوناتي» 
المعبد المقنس المحاط بأعمدة وباحة Bons‏ مشتقة من الخص الأولي القصبي. 
وهذ! «التولوس» كان في حينه حرمة من الورق يكونها في الأعلى pret‏ من السوق 
تشكل السقف. وحيمة الرحل كانت هي الأحرى مستديرة ومميط روما القدمة كان 
دائريا Lal‏ باعتبار أن كلمة «أوريس «Urbs‏ المدينة مشتقة من «أورييس «Orbis‏ 
الدائرة) aar‏ أن التبريك البابوي «أوروبي وأوروبي ed «Urbi et Orbi‏ يكن إلا لوا 
Las‏ 

وقبل أن يتم بناء أي شيء كان يتوحب القيام بشعائر ضرب الرمل لاختيار 
المكان السمناسب ولتحديده. OF‏ مفهوم السّور المقدس «لاي ركوس وتيمينوس 
«erkos et temennos‏ كان if‏ وجوهرياً. وكات هذا السور حيط بالنطاق العاتلي 
وبالبيت والمقر وقبور الأسلاف الى يظل الوصول إليه be ge‏ على الغرباء قلا يدنو 
are‏ غير أفراد القبيلة. وكلمات سيكوس إركوس aSekos-erkons‏ اللي عنت زريبة 
الأغنام» طبقت فيما بعد على عيط المقام العائلى ثم على باحة المعبد: كذلك فإن 
LS‏ «حرم» في اللغة العربية تأتي من حذر «حَرم» وتعي بمنوع. 

وقي اللاتينية كلمة Ctemplum mai pika‏ من LAS‏ جقبسار tempare.‏ 
قسّم» عبرت في بادىء الأمر عن قطاع صدد من السماء من قيل العرافيين لسمراقبة 
العوامل الطبيعية ومرور الطيور الى كانت تعتبر رسل السماء. ثم طبقت هذه الكلمة 
على مكان البناء حيسث كانت تحري تلك المراقبة ثم على المراقبة نفسها الي 
أصبحت النطرة الضمتية الموجهة نحو المبادىء الريانية. 

والسمة السماوية للشكل الدائري لازمت البغائين زمنا طويلاً وهي ما أظهروها 
على شكل قبة: في الصين كان معيد الضياء السماوي ال: pete‏ تانج céming-t’ang‏ 


75 


ذا سقف دائري A‏ مانية أعمدة منصوبة على BASE‏ مربعة. ولكي يتم تحقيق هذا 
التربيع للدائرة الذي يبدأ من Gill‏ السماوية نحو مربع الأرض» يجب المرور بالمتمن 
اللمتصل بالعالم الوسيط ذي الثمانية أبواب واتحاهات WU‏ ورياح fae‏ هذا العدد. 

والغرفب الرمسية السمصرية كانت سقوفها نجمية الشكل على غرار المحافل 
الماسونئية. وق «بيت الذهب» التايع Og ni‏ كانت قاعة العرش الدائرية مغطاة Sindy‏ 
برحية تدور حول نفسها ليلا ونهارا. وي قبور الشهداء المسيحيين كان القبر قاقسا 
تحت قبة تذكر بها صدور كنائسنا وقبوها المقيب وهي الوليدة البعيدة للقبو الأصلي 
ولغار الحوريات. وق القرن السادس عشر أيضا كان السلك يشام على سريرء ejl‏ 
الأعلى منه سمه «سماء السرير». ومضجعنا الذي يأتي من الاسبانية مسن غصلال العربية 
«الكويًا - القبة»ء يدل على القبة الي كانت دواوين الملوك العرب تقوم تحتها. 

والموقع والمعبر» كل بيت هو مركز العالم بالنسبة إلى cas haw‏ مكان للسلسم 
والتفكير والأمن المشترك مع الطفولة ونار المدفأة mes‏ الأم الذي يوقظ الذ كرى. 
ولي الصين القديمة كان En‏ مرببع الشكل كالأرض qi‏ دو شروق الشمس. 
وصاحب البيت يقيم فيه باجعاه الحتوب كالاميراطور في قصره. وكان السقف مفتوسا 
بدائرة مركزية Ole‏ الموقد وفتحة أحرى في الأرض تيسر تصريض السمياه Laada‏ 
يذلك صورة فلاحية يسيطة لمر كز العالم. 

البيت العربي مربع هو الآحر حيط يفتاء que yo‏ أيضاً ويموي في وسطه حديقة 
K s‏ وفي أفغانستان» المساكن المربعة والمحصنة للمقيمين تحاور الخيام الفلاثية 
الشكل للرحل والغرف المستديرة للتركماتن. وبيت الشمس «للسیو کس جوزو“ 
مستدير تدعمه وتربطه بالمركز الأوسط )28( عموداً تظهر دورة القمر الشهرية. 


34 بعص etai‏ البوذية as Oke‏ جسم الانساك بېيىت ذي ست Abi si‏ تفل 
الإتحاهات الستة deat)‏ خمارجية وواحد باطي). By‏ الفكر المسيحي» الإنسان نفسه 





)1( مجسوعمة a ge‏ هنئدية في LR‏ الشسمالية «lowa «Winnebago «Hidatsa «Crow»‏ 
«Dakota ‘Osage ‘Omaha‏ لود لغات متقاربة ويعيشوت ف السهول المستدة مسن 
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معبد للروح القدس. بذلك عكسن من جهة أحرى تقريب رمزية البيست عن رمزية 
الملابس cel‏ هي gr D‏ رو حي حسب قول القديس بولس. وق الصين القليعة» 
كانت القلنسوة المستديرة للمتعلمين وأحذيتهم المربعة تظهر أنهم يعرفوت أشياء 
السماء وأشياء الأرض. والياقة المستديرة للثوب الإمبراطوري تقابل طرفه المربع. 

وعلى الصعيد اليومي» أكثر عوامل البيت أهمية كان الباب وعتبته والسممر مسن 
موقع إلى حر ومن حالة إلى cas yet‏ من الضياء إلى الللمات ومن النطاق الدنيوي إلى 
النطاق المقدس» من الإملاق إلى الثراء. وقي لغة الطاويين إغلاق الأبواب هو حجر 
النفس. 

وهذه الرمزية تتطبق على «التورانا «Torana‏ الفدوكية و«التورسي «Torii‏ 
اليابانية وعلى بوابات الكاتدرائيات. كل هذه الأبواب الي تتقتح على سير محوّل يؤدي 
إلى مقصورة المعبد» إلى قلس الأقداس: إلى قلب اليناء نفسه الذي هو بساب للسسماء. 
وف التحليل الأحيرء ممر الباب يرمز إلى المسارة إلى السمعرقة. و«جحائرس Janus‏ 
الرب الذي كان يحتفظ عفاتيح الأبواب المدارية كان يرأس كذلك الأسرار. والعسور 
من الأرض إلى السماء كان يتم من باب الشمس. وثقب القبة هو الباب الضيق الذي 
عكن تقريبه من سم الإبرة. وفي دعامات سواكف الأبواب في الكاتدرائيات» بعشل 
السمسيس المبار ك الياب الذي كات ينفتح متصف الليلة الغفصحية. 


# 
سابعا ‏ عالم الأرض ‏ الزراعة 
ید سسا ai inet resp‏ } بست (beth-el Hi‏ بيت mms} 4 t ji‏ م 
«¢beth-lehem‏ بات yp‏ حرم الله ام جب Fe‏ ا bises‏ حقو ats iS‏ | | على iw‏ 
Eiaa us‏ ر حم كانت ayida Si anh Le‏ والمعادن أصيحت 
الإلاهة «سيبيل Aïe «Cybele‏ البشرية كما bpd:‏ «لوكريس Oébuorèce‏ الأرض 
الأ hell‏ الذين كونتهم والذين تطعمهم وتدفنهم. 
(1) شاعر لاتين 55-98 قبل الميلاد مولفاته متأثرة بالفلسفة الابيقورية. 
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وإذا كان لا وجود للتار دون هواء فلا وحود للأرض دوت ماء وهذا يفل 
الارث غير المتميز للسديم. ويكون للنبات ay ght‏ طبيعة ومصسدر سابق على ححلق 
eu‏ كما تقول التوراة. ونباتات عدن تمدل تطور الرشيمات المتحصلة مسن دورة 
الوحود الي سيقت 93 5 AG‏ وهذا Le‏ تعبر عنه أساطير الخليقة لدى مختلف الش.عوب.. في 
اليابان» أوليسة السماء تشسير Let‏ أسطورة الأرض الي Light‏ حوت. وف افد 
وخصوصا ف conwall‏ تحملها سلسفاة. وعند الأميرندتيين - أي اتود الأمريكيين - 
تحمل الأرض حية By‏ مصر القديعة جعران» وي حنوب شرقي آسياء فيل» CS ps‏ 
هذه الخيوانات AAA‏ للأرض تحدث الهزات الأرضية. 

لكن الماء لا يكفني. فلكي تخصب الأرضء يتوحب Ligh por‏ وبذرها. في 
الماضيء رسم إمبراطور الصين» وحديثا ملك كمبوديا» بعد أن توسلا إلى السماء 
لتمنحهما المطرء خط الأول الذي يقود إلى المحراث الذي fort‏ سكته في الأرض 
كعضو الذكورة وهذا fae‏ ده ف الستسكريتيه حيست pb‏ الواحسد يشير إلى 
المعرفة والقضيب. 

وأندفع الأسلاف في هذا التأنيس إلى أبعد من ذلك. فشبهوا نمو التبيات لكي 
يفسروه Las‏ إلاهة cet‏ اهمها «حايا (Gaia‏ وهي الأرض الأولى أو «دعيتسير 
&Déméter‏ الأرض المستنبة» أو «سيبيل «Cybèle‏ الأرض الأم. ومن ججهة us pol‏ 
كانت الزراعة اكتشافاً أنثوياً باعتبار أنها المنيع الجوهري لكل إمراع» وفي حين كسان 
الرجل يقنع بالصيد كانت المرأة تزرع وتحصد. 

والدفن هو الأساس في زرع بذرة أنسية يجب أن تنبت من جديد. وحيثك كان 
GA‏ الشيوخ كان يدفن الأولاد. فالأرض Lie AF‏ وإذا كان الإنسان Le‏ فلأنه يأتي 
من الأرض الي تعيده إلى الحياة. 

وتطوير اللقاحات ينم على هذا الشكل في دائرة حيوية كونية تفسر رمز البستان 
الفردوسي واللوتس المتفتح على سطح المياه والشحرة الي تنيت من بذرة مدفونة 
في الأرض Golly‏ تعيش الطيور على أغصانها رما للحالات العليا. 
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ote all,‏ المغذيتان اللعان ie‏ للإنسان بالبقاء كانتا القمح والكرمة اللذين 
كان «كليمات O¢clément‏ الإسكندري يشبه إحداهما بالحياة العملية والثانية بالحياة 
التأملية. ويجب أن نضم إلى القمم النشويات الأحرى: الذرة البيضاء الأرز» 
الفاصولياء» الشعير والذرة الي لا تزال أصوها غير معروفة وإلئ كانت تعثير هبات مان 
الآخة. فالقمح والكرمة هما العنصران الرئيسياتن «الايلوزينيه والديدرزيه» الي كان 
هدفها كشف سر ait‏ للملقنين à as‏ التطور البشري بالتنيت النباتي الذي تترقف 
حياته على صعود النسخ الدوري والذي كان يبدو للإنسان كما رأينا وعدا بالأزلية. 


وقي سياق الأسرار «الإيلوزينيه» كان «تريبتوليم الشاب KTriptolème‏ ابسن 
ملك «ايلوزيس» pat‏ أمام «معيتير «Demeter‏ الذي يعطي للأبطال سنيلة gs‏ 
«خصودة بصمت» Due‏ المحاصيل المستقبلية كما كان يوذا في زمن ومكان 
رين يقدم بصمت زهرة لوتس لأنصاره المؤمئين المجتمعين. كان ذلك على ما 
يبدو طقس تكريس «ملحمي» وهو المشهد الأحير من التامل والتفكير في الأسرار. 


والكرمة كانت أكثر من القمح» تعتبر لزمن طويل ABET‏ مسيحية. فالنشوة 
الروحية كانت ميسرة بالسكر أو كانت مشبهة به. cally‏ متصوف إیرانی شهير؛ عمر 
ابن الفارضء» قصيدة تددح فيها الخمر «الخمرية» حيث يشبه pall‏ بأرواحنا والكرمة 
عكسمنا. واستعمال القمرء مشروب الآفق كان وسيلة للمعرفة والمسسارة. كان يشيه 
بدم «ديونيزوس»؛ كما شبه بعد ذلك بدم المسيم. إنه يوق ظ الخصب العالميء 
النباتي والحيواني وحتى البشري. | 


(1) كليمان الإسكتدري أبو الكنيسة اليونانية وفيلسوف مسيحي (216-150م) اعتير الحقيقة 
المسيمحية تتويجا للفلسقة ASM)‏ المقدس شرح فلسفة AORA‏ 

oli Eleusis (2)‏ يوئاني أثري قديم إلى شال شرقي LT‏ كانت تمارس فيه في العصور BRUN‏ 
شعائر أسرار النبيات. و«ديوتبزس «Dionysos‏ إله النبات اليوناني وبصورة خاصة الكرمة 
mis‏ وهو أبن اانه زيوس والالاهة سيميليه alae Semele‏ الروماك فيما بعد الله Lt.»‏ 
-«Bakkhos‏ 
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والثور والتيسء رمزان حيوانيان «لديونيزوس» كانا في حقيقة الأمسر مشهورين 
يقدرتهما التناسلية. وانبشاق العضو الذكر بعد كشفه يشكل واحدا من أسسرار 
«الإيلوزينيه». وعكن رؤية هذه المشاهد مرسومة على حدرات «دارة الأسرار» في 
«بومبيه Pompei‏ وهي قريبة من الكرّم المدين الي تم اكتشافه أحيرا. 

والرعد الذي يبشر بالمطر المفضالل كان pins‏ كخوار الثور والتضحية بالتيس 
حلال أعياد «ديونيزوس» كانت مصحوبة بنشيد قدسسي» نواة التراحيديا «تراحصوس 
أويدي Gtragos-didé‏ ومعناه «نشيد التيس». وهذا الدور للتيس الرسول babe‏ خمطايا 
القبيلة الجماعية عكنه أن يوضح سياق «تطهير التوازع» الذي كان أرسطو يعزوهسا إلى 
التغير الماسوي tom dll‏ . 


ثامنا ‏ عالم ما تحت الأرض - التعدين 


قبل أن توغل قي العالم التحت أرضي يعطينا Pali‏ والليل دلالة على الطبيعة. 
كات الليل بالنسبة إلى اليونايين بست «الخراء «Chaos‏ أ السماء والأرضء أي أن 
الليلء في الآنية اللاموقوتة» رأى ولادة الكون وأحاط ظهوره بالظلمات على غرار 
كل الخلق والتحول الذي يتم في الظلام. 

كان الليل يطوف في السماء ملتفا يحجحاب داكن مصحوبسا Didh‏ 
«و LH‏ کات OeParques‏ و کان يتقدم واقفا على عربة laf‏ أربعة خيول سود رمز 
الساعات الليلية الأربع» الأمر الذي يجعله مرافقا لأبولون الذي يقود عرية تجرها أربعة 
حیول بيض رمرا لأريع ساعات النهار. والرمزية الأرضية تتأرجحح على هذا الشكل بين 
التور والظلمةء وهو المعنى الإتيمولوحي ل: «يانج عصو۷» و«ين «ذ۷ا»» بين الاثب 


gay‏ كلمة ليل فل اللغات الأوروبية مؤئئة. 

(1) إشانت القدر الرومانيات يقابلن oui‏ اليونانيات (Les Moires)‏ وهن ثلاث أخرات: كلوتو 
(Clotho)‏ تشرف على الولادة (Lachésis) pr jo Vy‏ على الحياة وأتروبوس (Atropos)‏ على 
peel‏ لوكا 
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المكشمس والحجاتب أ لمظلم كما هي الخال في الحليات الإسيانية. وهو تعاقب OS‏ 
LAIT:‏ 


وكان الوضع المركزي بحسم متعامد مع الشمس وضعاً «إمبراطورياً» مشابها 
لوضع «شحرة الحياة» الي لم يكن لما ظلال AST‏ مما للأموات. وكان اليونانيون 
يحتغلون عند الظهر بالأضاحي المخصصة مم في تلك الساعة الي لا ظل Les‏ والي 
لا تزال فى الكنائس اللحظة التقليدية للقداس على الأموات. 


cei «Cybèle ضي» «لمسيبيل‎ jf until} العمل‎ afia y ust الليسل‎ GIS”, 

كانت بالأصل a‏ ابل liy‏ كانت تتقدم في عربة يجرها أريعة أسودء هي الرصوز 

الشمسية الي تظهر التساوي الحدّي لسلطتها السماوية والجهنمية LALJI‏ عن إلحرارة 
المراكمة فى الأحشاء الأرضية والقادرة على abs‏ معجرة التحدديين. 


وبالد حول إلى جتهنيء الجزء السغلي والباطي من الأرضء نلاقي رموز الأعماق 
الدنيا مع رموز الليل ورموز الهاويات ومقام الأموات الذي يوحي بالكرب والدوار. 
وكما قال «فرجيل Virgile‏ من السهل الحبوط إلى «آفيرن aAverne‏ لكن الصعوية 
هي في الذهاب إلى أيعد من ذلك ومواحهة سر التحولات واستخدام حصب المصذور 
واكتشاف eat»‏ الصفر» كما يقول الصينيوت والوصول إلى الشاطيء CAS‏ 
شاطىء العالم المتمحدد. 


والقبر مكان مخصص had‏ رمزيته Ltd,‏ والتلة والركمة قبل أن تنتقل 
بدو رها إلى الكهف» مكان اللحد. لكنه يرمز كذلك إلى البعث. فالساميوتن كانوا 
O gih,‏ فيه موتاهم ويمكتنا أن نرى حتى OW‏ قي Hon Op mad‏ المغارة الي 
تفن فيها إبراهيم وسنارة. 





٠ا‏ صيرة ايطالية قرب نابولي كانت تعتبر في الماضي المدخل إلى pel‏ وفيرجيل شاعر DT‏ 
قديم 19-70 TAS‏ 


)2( هي da.‏ اليل ASG‏ في فلسطيت. 
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والتقليد المسيحي يعترف للأموات الذين one‏ إلى المكان الأقصى بتسلسل 
المراحل بعد الوفاة المتصلة بليل جهنم وغسق المطهر ونور الجنة. وكان القدماء 
يروت ÉLUS‏ ثلاثية أوضاع التفوس الميتة والنوم دون حلم Erèbe urm LYS‏ 
والدكالات «لتارتار «Tartare‏ والإقامة الرحية «للشانزليزيين «Champs Elyséens‏ 
واسم سيد هذا القطاع المظلم هو «هاديس KHadés‏ ويعين باليونانيسة غير المرئي. 
وترحم تسميته هذه إلى القلنسوة الحديد الى صنعها «السيكلوب PaCyclopes‏ على 
شكل قيعة فريجية شبيهة بتلك الي تغطي رؤوس العبيد السمحررين. والإختفائية وهي 
أسمى درحات ad‏ الي كان الإله نفسه يطمح دائما إلى التدشر بها حكمة وتعقلاً. 
وكان الرومات يعكسون المعنى احتراماً ويسموته «بلوتون Platon‏ أي السثري» 
إستناداً إلى الكنوز المخبأة والمعادن النادرة والأحجار الكرعة المتراكمة في الأعماق 
الأرضية» رهزا لتشابه > Lead‏ ومدحمل هذا العرين الهنمي يتفتح من مكائين مياحين 
وتمنوعيين يسيب الرواقح المتعفنة وطاعون المستتنقعات: apt‏ آفيرن وحبل shady‏ 
ومستدقع «أشيرون ومقطعة» الى كان الدحول إليها Lent‏ ايحن وبكلب pee?‏ 
«KCerbére‏ ذي DUI‏ رؤوس. وهيكات الثلاثية Lb] dHécaten‏ الموت كانت هي 
نفسها مصحوبة ودائما برهط من الكلاب وقطيع من الأفراس. 

Key‏ أن تدهش لعلمنا أن الكلاب والخيول كانت مشاركة OLY) Hd‏ يعد 
الموت إذا لم نفكر إلا بان هذه الحيوانات Sf‏ أصبحت مراققة للأرواحء ظلست في 
عملها كرفاق مخلصة للأموات: كان يضحى بها على المحرقات Bl pats A BL‏ 
إلياذة «هوميروس «Homère‏ أن «آشيل «Achille‏ مرق أربعة أفراس أصيلة على محرقة 
«قطرقل .<Patrocle‏ 


لأسرار «اديونيسيوس» يعتبرون مطايا الآهة. بل كان بعض بي الإنسان يصبحون جيادا 





)1( هذه الأمماء كلها stef‏ إلاهات أسطورية والسيكلوب هم عمالقة أسطوريون بعين واحدة. 
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على غرار «السنطور KContaures‏ والسسيلينيين. وكان المؤمتون الطاويون يسمون 
ATES acl» 5‏ أي المتحتلمين المبشرين sal , Yu‏ السماوية. 


والعالم التحت أرضي القديم كانت تسكله مجموعة من الآهة الجتهنمية حيتت 
رحد المختصون بالتحليل النفسي تسلية في التحقق مسن رموز Le‏ الدنيا: الآلام 
والبغضاء» والعدوانية والبخل؛ الخوف وفقد الأمل — اليأس cm‏ ممسدة في عدد من 
الكائنات الشيطانية. كنا نلتقي Yaf‏ بالقوى المعاصرة لأولى الانقلابات الكونية تغليت 
عليها عقلية «زيوس» والطيطان والسيكلوب إلذين حوريوا من قبل العمالقة وأودعوا! 
في حراسة «اطيكاتونشير «Hécatonchires‏ ذوي BL‏ يد. وبعد ذلك جاء الشياطين 
الذين يألفون المواقد والأعتاب ثم الغيلان الأكثر عمومية كالتهم الصيسئ «Gloutons‏ 
المفتوح الفم بشكل دائم الذي ليس لديه فك أسفل لذا كان ييتلع بشكل دائم الوقت 
والمو جحودات shes‏ 
وكذلك كات عفاريت النار سادة ol pete!‏ المعادن الذي يعود تاريفه إلى بدأية 
وحود الإنسان OF‏ عمل المصهر كان في بادىء الأمر طقسيأء سماوياً بشدر ما كان 
شستو Li‏ (حهنمي). in s‏ الازدواج Lis youl OLS‏ يأسم beg SAT‏ نفسه «(اسيدروس 
«Sideros‏ الذي SL‏ من أسم النجمة في اللغة اللاتينية «سينس «Sidus‏ ما دام الحديد 
المصنع الأول pl‏ به المصريوت الذين استخلصوه في بادىء الأمر من النيازك. 
في التقليد التوراتي كان أول عامل «توبال €Tubal-cain cul‏ وق العربية» أسم 
قايين" يعن حداداً. وف التقليد المتدوسي كان أول حداد هو الإله الفيدي من كتسب 
الفيد! — «براهمانسياتي «Brahmanaspati‏ الذي طرق أو بالأحرى dp ide‏ العالم. 
لم يكن الخالق بل الصائع المنفذ. وفي المصاهر «التحت أرضية» كان سادة النار 
هيفاييستوس Hephaïstos‏ والعمالقة «Cyclopes»‏ والأقزام الحدادون يصنعون Amel‏ 
والخوذات والسيوف والتروس للأبطال الممدتين وكانت تستعمل من قبل رهبان TAL‏ 


(1) الكلمة باللغة العربية قين وتعين حذاد. 
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خصب «سيبيل «Cybèle‏ من fer‏ «إيدا dda‏ قي الساحات الصغيرة ف الرقصات 
لمسلمحة Lady‏ لأسرار «ساموتراس De‏ 

كانت تلك الأسلحة رموزا روحية. فالسرس الذي كان الرب يؤمن ن Lit‏ 
وراءه قائم في ظاهر العالم نفسه. هكذا مثل الرب هيبايستس على ترس «آشيل» رسا 
لكل السسراب الكوني. وحتى «بيرسيه «Parse‏ أبن زيوس الذي هزم Méduse»‏ 
ميدوز» ”© .عواءحهتها بصورته معكوسة على ترس مصقول كالمرآة. 

والسيف» السلاح المجومي LAN‏ وصورة البرق» كان adele fie‏ الوقتية 
كالأمراء الذين يفرضوت السلم والعدل» إضافة إلى سلطته الروسحية gadi‏ كانت BME‏ 
بالشعر والكلام الإيقاعي. لذا ممكن رؤية سيف ذي حدين gA‏ من فم يهورى Yahve‏ 
على الزحرفات الرومانية. وهذا السيف هو أيضاأ ابيرق الذي يضيء الحقيقة ويقطع 
ظئمات dae SULIS s bet‏ 

كانت هذه الأسلحة تمتلك كما رأينا قدرة مزدوحة سماوية وأرضية الأمر الذي 
يسمح Oly‏ نرى في المعادن العتساصر السماوية للعالم «التحست أرضسي»: وق 
الكواكبي معادث السماف Gaga Le‏ إلى تطابق من السمهم أن ورد بيانه فيما يلي : 
الرصاص Letaki a‏ لحل والياقوت الأزرق - اللازوره - والقصدير لأسمشري 
الحديد والياقوت الأحمر للمريخء الذهب والماس للشمسء التحاس والزمرد للزهرة 
الزثبق والعقيق الأ مر لعطاردء الفضة وحجر القمر للقمر. 

والمعادن المكونة بتأثير هذه الكواكب ق أحضان الأرض الأم كانت تعتير 
Gus‏ تنمو بنوعها في الرحم الأرضي حتى كمال الذهبب هذا السور المعدني الذي 
fe‏ المعرقة نفسها. وهذه الرمزية للمعادن تفسر رمرية الخيمياوية «الكيمياء. KAARI‏ 
الي هي مرتبطة بها بتلاصق كمسا تعبر عن ذلك الصضة الثلائية للإصبراطور الصيي 





Samothrace (1)‏ حزيرة يونانية في ر At‏ 
(2) ميدوز واحدة من ثلاثة مسواخ كانت نظرتها قاتلة فأطاح بيرسيه بها وقطع رأسها pions‏ 
بيساز Pepase‏ من ges‏ 
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CL y الذي كات سيد الحدادين والخيساويين والطاويين. كانت الأرض‎ scaly 
كان وسسيلة للوصول إلى‎ 5 al سن‎ ti: وشوبات المعادن الذي كان‎ Lu نورا‎ 
الختلود. و کل مصهر يبقى على اتصال بالعفاريت «التحارضين» الذين هم في الوقت‎ 
نفسه حراس الكتوز السمخميأة الروحية متها والزمنية. ومختلف مراحل الوصول إلى‎ 
المعرفة ومراحل تصنيع الذهب كانت متزامنة.‎ 


والعالم المتروك لتطوره الطبيعي عيل إلى ترسيخ Sel‏ يتصل بالعصور 
التقليدية Vi‏ بعة: عصور الذهب» الفضة: اليرونز والحديد. وهذا التراجع الروحي يتفق 
في الايقاع الكوني العالمي مع مرحلة تكائف أرضى سيخلفها زمنيا تطوير إلى ارتقاء 
معوضء وهاتان Okie jeff‏ هما تماقييتان ومترامنتان [eed Les ets DU‏ المشايعين:» 
«اخلال الجسم هو تركيز الروس». 


وهذا التعاقب يتوضح في قدرة «حل وفك» في كل عمل يتعلق بسلطة روحية. 
و«العمل الأعظم» that‏ يقوم على تسريع إيقاع هذه السلالة الطبيعية للوصول إلى 
المرحلة الثانية على غرار كل عملية مساريّة» وهي عملية العودة إلى الأصل للوصول 
إلى «حل» محرر. ومراحل هذا «العمل العظيم» S‏ من العمل في الأبيض من الأسسرار 
الصغيرة إلى العمل في الأحمر من الأسرار العظلمى الي تدعى كذلك تفتح زهرة الڏهسب 
أو الخرو ج من المضغة أو الحصول على الأوضاع المتتالية للإنسان: الحقيقيةء الأولية؛ 
الفائق والكامل. 


المادة الأولية» البيضة الفلسفية» محبوسة في التنور كما هي حال بيضة العالم 
المحبوسة في كهف الكون. وتحويلها هو مهمة القائم بالعمل نفسه. وعلى مستوى 
الرمزية التحارضية يكون العاملوت هم ا لحدادینء حراس الكموز المحبأة calé‏ 
بالعتقاوات والتنانين bis‏ الى هي ملهسة وسفاحة بآن واحدء والمتاعب الي 
تسبيها هي اختبارات العنقاوات أسود جنحة مثل التنين ذي الذيل الأفعوي وهي مع 
ot gli‏ والنار والأرض. 
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وف التقليد الصيينء المراحل الست للعمل الأعظم كانت عرمزة بأوضاع التنين 
الستة: «التئين dey Gantt‏ التنين في الحقول (التخحمر)» التنين المرثي (gady‏ 
التبين القافز (الحل)» التدين الطائر (التقطير)» والديين المصلق (التصعيد). 


والأفعى» السلف الأسطوري والمحضرء هي رمز شامل. إنها تنبعث من JHB‏ 
PES‏ إزدواحية كل مظهر. وهي مؤذية تست مظهر «تيفوت «Typhon‏ و«بيشون 
«Python‏ . لكنها التعقل كما تبيه الكلمة اليونانية «أوفيس KOphis‏ وهي Qi‏ 
تصحيفي تلقف يحرف واحد عن LAN‏ «صوفيا «Sophia‏ وهي ججمع تيارين 
صاعدا وهابطا للطاقة العالمية. وف اتد كلمة «ازوراس» أو الجيارون dls‏ مظهر 
الأفاعي كما dol‏ ملائكة «ديفاشس «Devas‏ شكل الطيور. ولارتباطها بالتعددية 
المشتقة عن طبيعتها المزدو clor‏ تقوم الأضاعي بظاهرة «الإغراء» التوراتية بالجنة 
بدعوة الرحل إلى تذوق ثمرة شجرة معرفسة الضير والشر أي السمعرفة الثنائية للأشياء 
المحتملة تبعده عسن الوحدة الأصلية وقنعه من الاقتراب من رة شجرة الحياة. 
والتواءات الحية حول هذه الشحرة ترمز إلى المسيرات غير المحددة واللسمتجددة 
a yor gil‏ كما كانت dudes‏ حول LSL‏ أيديا «أومفالوس» dems‏ شارة الطيابة 
الهرمسية. والسفر jimall‏ ضي الذي تتم تحلاله اللقاءات مع الغيلان الخرافية OLS‏ عشل 
تحمارب سيرورة مسارية وهو في الواقع معرفة الذات وتخل عن الفضالات التفسانية 
الكابتةء «تعرية المعادن» وجاحل اللحاءات» وهي مطابقة للنقش المخطوط على 
باب dus‏ «دلفيس وعطوا26»: «أعرف نفسك ينفسك». 


ومعيد دلفيس colar‏ كما تقسول الأسسطورة ترفونيوس» مليك البيوسسى 
والمهدنس المعماري. والكهف الذي دفن فيه Lad‏ يعد في غابة «ليباديه Lebadée‏ 
المقدسة أصبح مقاما نبوياً حيث الطقوس الليلية السمفروضة على طالي المشورة 
الفحص والتطهير والصوم والتضححية والهبوط إلى Ade‏ والشوم السباتي» تقطايق مم 
ال sol Loe‏ للمسار ات الدينية «الإايلوزيس وديونيسوس .Bleusis-Dionysos‏ 
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وعندما حجرت صورة مركز العالم قمة الجبل لتدحل في أحشاته أصيح العالم 
لسماوي العالم التحارضي. أصبح مكان القيور مكان البصث والكهف كالمسقل 
لماسونيء أصبح صورة للعالم. إنه مبحث طوره أفلاطون في أسطورة شهيرة Ds‏ 
لتفسير التوراتي «يوم «oi‏ هو كذلك موضع تحارضي. فالدخول إلى الكهف هو 
ذن العودة إلى الأصل. نقد ولد «لاوو “تسو KLao-tseu‏ فيه ورسالة المسيح تیدا مي 
الأحرى من الكهف الذي ولد فيه. 
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HU الفصل‎ 


الطقلوس والأساطيسر 


الطقس يدل في الأصل على 
ما ثم تحقيقه وفنا للعظام 


ر. yir‏ ل 


cla si‏ ح ركات يجب تتفيذها Us‏ لتناسق معيّن. Less‏ لاشتقاق هله الكلمة من 
ويبقى Veet‏ حعى من قيل الذين عارسونه رغم أنهم احتغفلوا به وفقا لذاكرة متوارثة. 

لا يو جحد شيء جاني في مثل هذه الاحتفالات. إنها حر كات بسيطة أصيحت 
تصرفات ترتيبية مؤلفة من أناشيد وموسيقى وكلمات تبرز مواقف طبيعية كانت في 
بادىء الأمر انعكاسات صادرة غريزيا ق مناسبات AE‏ تستحيب للضرورات تفسها. 
إنها حركات بدئية نقوم بها كل يوم ترافق أسالييدا في الحياة» السيرء وارتداء 
الملابس» وإظهار عطقنا أو عدو Lett‏ 

وطقرس الاغسال وتناول الطعام واي والموت تقنس اللحظات الرئيسية 
id gor pi‏ ميلاد طفل» واغتسال العماد والرواج الذي كان يتطلب حطف المخطوية 
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لماتم مع دفن bral‏ | كبذرة عنصصة للعودة إلى Por SLL‏ المادية الي تنهي آي 
احتفال حقيقي» وال تقدس الرمزية المغذية لسر القربان السمقدس. 


لكل مهدة طقسها: والزراعة القدهة كانت تخضع لقواعد دينية كاهندسة 
و بصورة Aus Zeiss‏ المعايك الى -حفظطت آثارها مسم التوحيه والتكريس و التعدين 
الذي رآينا رمزيته dS yout‏ إلى الخيماء. 


وعند فجر العصور RAAN‏ لم يكن هناك فرق بين حركة دتيوية وحركة مقدسة 
OF‏ المضمار الدنيوي لم يكن موحودا. فقي مدينة تقليدية كل فعل كان كهنوتياً. 
لسم يكن هناك شيء مستبعد عن المقدس وبالتالي لم يكن هناك ما هو غير نقي ON‏ 
هذا التعيير عن المدنس ليس إلا سوء تعريف ذي طبيعة إيجابية دائما للطقسوس 
الموثوقة كسوء تعريف طقس سلبي وهو it‏ عدم فهم إزدواحيتهما الأساسية. 

كل اتشغال يومي کان طقسياً. és‏ أنفسنا Shar,‏ اليوم؛ عندما فرفع Lied‏ 
احتزاماً أو نحن رأسنا تقديرأ ونمد یدنا بأدب فإننا نكرر طقسا كان مقدساً من قبل 
syd wis‏ ياء رمزا أصبح جرد a Le le‏ يكون tale Talar‏ غاليا على أمنتا أو بكل 
يساطة على “معنا إذا لم غارسه. واكما حاء في نص كونفو شيوسبي: كانت الطقوس 
pat pans‏ الإرادات وتوحيه الأفعال وتسسيق النفوس وبالوصول إلى توازن عام 
للقوى الفيزيائية والاحتماعية. وهو ما عكن أن يجعل كونفوشيوس” D BL teas‏ 
صيين. ففي الصين القدعة كان تعديل أي طقس مهما يلغ من بساطة Léo pins‏ 
ويعاقب بشدة. وهذا التناغم الحماعي لم يكن إلا تطبيقاً لقانون الاتصالات الحاذقة 
الي تربط المستويات المعتلفة للكائن البشري. ولو طلينا من العلسم أن jat‏ هذه 
الخر كات مشروعة فإنه سيدلل بسهولة على أن أهميتها تتوقف على الرباط النفسي 
واملسدي «جسد ,ينفسي» الذي يجمعهما مع روح المحتفي كما بيناه بإسهاب في 


(1) فيلسوف» صييٰ 479-551ق.ع. كانت فلسفته أخلاقية وسياسية واكان همه الأول إحلال 
aj Alt a piai‏ الي يۇ لفها البشر cit‏ يعيشون بالتوافق ممع الفضيلة. 
Pythagore )2(‏ فيتاغور رياضي پو es. 480-570 gt Ui‏ سبق شر سم أفكاره. 
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حر الأول من هذه الدراسة. وبعض الطقوس الدينية المسماة أسرارا مقدسة سمحت 
رتسمح بنقل تأثور روحي Le‏ تحقيقا ميتافيزيقياً. 

انتهى الأمر بالطقوس إلى تحديد داشرة حكسة أي مقدسة في الحضارات الي 
علمنت جموع Lal‏ وعليه» أن fad‏ ما نفعله وما نحن عليه مقدساً سيُدعى 
«تضحية»:؛ أي أن نقسوم Leman‏ «بتكريس» هذه الأفعال للقدرات غير السعرئية 
متعظرين بالمقايل عونا وحماية em‏ لو كانت هذه القدرات تختبىء تحت ظاهرة قائون 
الأعداد الكبيرة أو -حساب الاحتمالات. 

كان هذا التضرع الصامت أشكال لا تحصى مذ التضحيات البشرية للأزتيك أو 
للمصريين خلال عصور السلالات الأولى (ms‏ ضحايا oy Ai‏ العظمى. وأسرار 
القرايين المسيحية السبعة أصبحصت جرد رموز tt‏ الصلوات المصاسية Lib‏ معائيهها. 
وهذا المفهوم للتضحية الذي استقر عليه تقليدهم لقي لدى الأريين الفيديين تطوراً 
حارقاً غير مألوف. ويطلعنا «آ. A.Danielou sails‏ على أن التضحية با حصان في 
هند الي دامت ستين طويلة استحدمت ألوف الرهبان وابتلعت عائد ممالك عظيمة. 


هذا التشاط الطقسي يندمج في مراحل السنة والأشهر والأيام babe‏ للإيقاعات 
الأساسية الى تمكم الحياة والإيقاعات القلبية للتنفس. فإيقاع القدم الي تضرب الأرض 
أوحدت الرقص الذي يرافق الغناء والموسيقى بشكل ai] ple‏ حركة أولية واساسية 
كانت تبرزها لدی الصينيين وزنوج أفريقيا رقصات الدب ولدي Sathi‏ الأمريكيين 
رقصات الثور الأمريكي «البيسون» والنسر والئسر الأمريكي والكندور والأفعى. 

وتقدم لتا لهند في هذا المجال LIU‏ الأكثر تحضيرا لهذا التبض الحيوي مع 
صورة «شيفا all «Shiva‏ النشاط والمرح الكوني الذي يظهر شعبياً في صورة ملك 
الرقص (الناتاراحا .(Natarja‏ أنه يعبر عن سيوية الحياة بصورة مواحجهة مستمرة 
لقوتين متعارضتين. يد الرب اليمنى تحمل طبلا يرن إيقاع رقصته. ويده اليسرى تعرض 
في راحتها لساتا من التار. إنه يرقص على الجسم المسحوق لقزم ثل الإنسان الغسارق 
في الجهل. وهالة من اللهب تيط به وتمئل حيوية الطبيعة الي لا تنضصب وقي الوقت 
And‏ نور المعرفة. 
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وعلى الموضوع نفسه وعلى مستوى أكثر إنسانية» تطور الراقصات المندوس 
التعبير عن السمشاعر الثمانية يفثهن: الب الرأفة؛ التعحب السك» الغضصب» 
الششاعة» الرعب والسلسمء c‏ بفضل هسين حركة من أيديهين ع «امودرامن = plat‏ 
«Mudras #1 521‏ والأوضاع الماثة والخخمسة والعشرين لأحسادهن. 


والرقصات المقدسة تسمح بإدحالنا إلى كواليس المسرح اليوناني حيث 
كانت «الكوريا «Choreia‏ تهيسن» وهي الإيقاعية الي مع الشعر والسمرسيقى 
والرقص وتملك في حياة «اهيليدات» القيمة كبر من أهمية الفسوت التشكيلية. 
فالأسرار الأورفية والديونيسيه تحوي رقصات على غرار أسرارنا في العصر الوسسيط. 
وأعلن أفلاطون في حيته أنه يتوحب على شبابئا لا أن يرقصوا بكمال بل أن يرقصوا 
الكمال نفسة. 


وق أليابان Ste Site ad‏ من Las‏ اللمسرح مع « السو ENG‏ الذي يرافق 
الممثلون أوضاعهم الكهنوتية بنص منغم مرئل. وفي كل فصل يمثلون خمسة «نو 6م» 
فترى على المسرح Gt‏ مسافرا يصل إلى مكان مشهور بأسطورة قديسة يرويهاء 
على شكل مقدمةء فلاح من المتطقة. ثم تبدو شخصيات «الدراما» على شكل 
أرواح أو أشياح ae‏ بسكان القرية. وبعض آولعك الممثلين يضعون أقنعة ثم يتتقلون 
جميعاً ببسطء إيقاعي. وإلى اليسار عشرة ممثلين يشكلون الحوقة وإلى اليمين مزمار 
وطيللات ضيقاك ودف ۽ تشكل القرقة الموسيقية. 

وبتتبعنا لطريق الإيقا ع هذا الذي قادتا إلى الرقص والموسيقى والمسرح DAS‏ 
الأعياد الطقسية الي تقام في مطلع العام وف نهايته وال تهدف إلى التجديد كهدف 
جوهري. إنه يرمز بصورة عامة إلى إطفاء النار وإعادة chiles]‏ وهو ليس طقسا ساطلاً 


(1) يقصد هنا الملكات coldly‏ اللواتي يحملن هذا الاسم عن أمشال هيلين dut‏ الملكة فيديا 
col,‏ كاستور والقديسة هيلين of‏ الإميراطور قسطنطين وهيلين بطلة الإلياذة [إخ... 

(2) الأورفية متعلقة ب: «Orphée»‏ أمير وشاعر وموسيقى ومغن LLS‏ الخيوانات atiii Leg‏ 
وديوئيس أو ديوئيسيوس مرتبط بہاحوس إله الثمر. 
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L‏ دمنا لا نزال نستخحدم التيران في عيد «القديس يوحنا» وما دام هذا الطقس قائما 
توقيت معين تحت «قوس التجحمة» أمام قبر st‏ المجهول. Liag‏ 4 کد of‏ هراك 


at,‏ نشاطات تبدو ثنا اليوم جرد ألعاب كانت طقوسا من قبل كالشطرئج 
والتاروت والييلوت cdo gor Vig‏ دون أن نتسى أقنعة الكرتفال الي» كأعياد زحل 
القنعة أو أعياد ديونيسوس الأولية تسمح بتحديد تصاوزات ممنوعة قي أوقات أعحرى 
لمدة أيام محدودة أو أسابيع. 


كل الشعوب مارست هذه الطقوس بشكل أو باحر وهي تقوم على ضرورة 
إلتحام اجتماعي. لكن هناك طقوساً غير متوقعة رغم أنها تبدو لنا مارسة كالأولى في 
رغباتنا اليومية كتدحين الغليون وشرب فسان شاي. 

فعند السيو كس مغلا dSiouor‏ المحصورين قي Atha‏ دأكوتاء يشكل الغليوت 
المقدس» «الكالوميه dati Px Cahımet‏ من السماي والذي يرتفع دحاته كاليضورء 
عتلهم» »> Les‏ يقول Hye «Schuon Os phe‏ ديئ وأداة طقسسية تت ركز عليها si‏ 
الروحية للهنود الحمر. وطقسية الغليون الكاملة تضم ثلاث مراحل بدا من التطهير 
otea‏ فالانتشار ف أبعاد العالم ورمزية التضحية بالنار. 

ف إلياباتء حفل الشاي صادر عن طقس يقيمه الرهبان D pal‏ الذي igale‏ 
شرب شايهم في كأس أمام صورة مؤسسهم «بوديدارما «Bodhidharma‏ و كل ما هو 
ضروري هذا الطقس بدءا من بيت الشاي فالحديقة الي تحيط به والممر الذي يؤدي 
إليهء يعطي lekh!‏ بالبساطة والصفاء والدقاء. في ضوء ملف حاط بالسمت حیسٹ 
يمحي من Ot ATH‏ العارية الصوت الرزين» لا يسمح إلا حرير السماء الذي يغبي لي 





)1( دك لعب ب Jaki‏ من day!‏ العادي ales‏ تصاوير . Rake‏ 
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Era il‏ حيث رتبت قطع من الحديد تبدو طبطيتها المكتومة كأنها قادمة سن شلال 
أو من À‏ بعيد. 

واليابانيون المخلصون للبوذية هسم أنفسهم الذين عارسون الرماية بالقوس. 
فالقوس الذي Cale‏ الديوس الخشي القاسي وبلطة الجر والسمقلاع» كان السلاح 
الأول والمحدد بعض الشيء لإنسان ما قبل التاريخ. والتحكم في فنون الأسلحة الذي 
يشترك التحكم بالذات» واستحدام القوس أصبح في اليابان مدرسة للتركيز الروحي. 
على القواس أن يصبح على براعة كافية وتحرر معقول ليشد وتر القوس يشكل طبيعي 
كما يتنفس وأن يطلق السهم بشكل عفري مناسب ليصيب OAM‏ وهو مغخسضش 
ere)‏ ولما كات السهم هو القواس والحدف هو الله obs‏ إصابته لاا تشم إلا بفضل 
lié‏ مطلق من الروابط الزمنية. 

والرماية بالقوس تقودنا إلى طقوس الصيد القدعة وإلى الحرب الي أصبحت لدى 
Ole pall‏ طقوس مسارّات دينية. ومن الأفضل أن تتوقف أمام تطبيقين معيرين عن 
المعنى العام هذه العادات: الج والأسفار اللذان chek‏ فيما بينهما علاقات موكدة 
كعلاقاتهما بالمسرح. ومن الصعب على سبيل المثال تحديد الأسباب الى أحدشت 
Gy ht‏ الصليبيةء الإعان أو الحرب يتلازمان قي عقلية الفروسية. أما عن المسرحم فإنه 
ليس رمرا كاملا tL‏ الإنسان فحسب بل هو مرتبط كذلك بالسفر مسن حيسث أصله 
الذي بدأ GL‏ يكون Ses‏ لدى كل الشعوب. 

وف كثير من التقاليد؛ تعتبر المراحل المسارّية كمراحل غر أو LA)‏ 
التيه هذه هي حالة امتحان عكن لمغامراتها هذه کمغار ات «أوليس» في «الاوديسا» 
واليطل الصيي «ل: سي-يو- كي «Si-Yeou-Ki‏ أن تعتبر كإشهار للأسرار الصغيرة. 

ثم إن هتاك طقسا Taat‏ لعله الأكثر أهمية رغم أنه ليس عاديا أن isi‏ إليه من 
هذه الزاويةء إنه الكتابة. إنها رمز اللغة المنطوقة cll‏ عي نفسها رمزية. إنها إذن رمسز 
من الدرحة الثانية. ولكن بينما كان الإنسان يتكلم منذ أن كان» فإنه لم يكتب إلا 
de‏ ثلاثين آلف سنة عبرت الكتابة حلاها مراحل متوالية من الرسم قبل A shall‏ الذي 
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كان ينقل رسائل في «حلقات مرسومة» والرموز الفكرية المصرية والصينية الي تنقل 
الفكرة فقط وحتى الألفبائات المقطعية والحرفية للفينيقيين الي كانت تنقل الكلمة 
والصوت دون أن يكون لأحدهما تفضيل على الآحر. 

الرموز الفكرية تكوّن ما يمكن تسميته الكتابة المطلقة لأنها ممستقلة عن اللخة 
المنطوقة. إنها تشكل لغة تركيبية بكماء تعتمد على النظر وحده كالأرقام الي تدعسى 
عربية ally‏ يمكن لكل الشعوب إدراكها رغم أنها لا تسمى بالاسم ذاته. 

مورست الكتابة في البدء من قبل الرهبان وأمناء سر الملوك القدامى CS‏ 
خلال أمد طويل مستودعا مقدسا Lust‏ كصدى لغة أساسية "كانت أحرفها على شكل 
كهنوتي هي الأخرى ما دامت مقررة لنقل فكرة مصدرها الرئيسي الدنيا نفسها. كان 
هذا العالم DURS" À pans‏ يرفع النقاب عن رسالة ay ghar‏ والكنابات التقليدية لسم تكن 
إلا ترجمات في لغة مرثية. والواقع كما يقول Lil‏ «رينيه حينون «Guénon‏ أن «علسم 
الأسحر ف» كان المعرفقة بكل الأشياء والخط الذي كان ينتج تطور التشوء الكوني» 
طقس متقدم لتعليم الكتاب و كل رهبان العصر. 


D‏ الأسساطيسسر 


أحدث الحلال الرموز غموضاً يسود الميتولوجيا اليونائية الي عُريت اليسوم من 
كل قيمةمتيافيزيقية. لقد حولت الأساطير إلى جرد LÉ‏ اعرف بها اليو نات أنفسسهم 
منذ خمسة وعشرين قرناً الأمر الذي يصِعّب تحرير الطقوس الأساسية الي ضاعت في 
فيض من الأحداث الطارئة. 
alls‏ ها لري ا الرواي بل رامع بعش اسیا موا بسبب قله لأ تساوي 
الحدين الكلي للرموز المقدسة ظهر hag‏ في الأساطير. والقول إن السمقلس لا يعي 
المعجز إلا إذا كانت كلمة معجزة بالنسبة إلينا تعي الواقعة: فإن الأمر يصبح PST‏ 
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سهولة. ويقول لايبنيتر: «عندما يكون المدهش AUS"‏ فإنه بغي وعشص ما فيه من 
pase‏ صية لأنه يعللها. .. والطبيعة كلها مليئة بالمعجزات لكنها معجزات مدركة». 


في هذا المنظورء حوهرية الأسطورة هي «عدم ترتيب المصادر» الذي اعرف 
به «كانت (Rant‏ «إظهار المطلى» برأي PaHegel bmw»‏ أو «الس ركيب 
المنطقى التحوي والشائع على كل المستويات» كما يقول «شتراوس Claude Levi‏ 
OxStrauss‏ للتكلم بلغة اليسوم: الأمر الذي يفسسر تسدد السمعاني ومضاعفة 
استعمالاتها. فالأسطورة والطقس هي ف الواقع التعابير المكملة لقدر واحد الطفقس 
Les‏ الصورة الطقسية والأسطورة تحقيقها حلال مراحل تاريخ عاشه الإنسات. 


وتطوير حقيقة دينية إلى أسطورة ليس أقصوصة بقدر ما ترجحع كلمة أقصوصة 
أو حكاية إلى حذر يعي كلمة cfabulan‏ بينما ترحع كلمة أسطورة إلى حذر يعي 
«أيكم وصامت» — «موتوس mutus‏ وفكرة الصمت هذه ترتبط بالأشياء الى لا 
يمكن التعبير عتها بطبيعتها إلا بالرموز. فكلمة «أسطورة وسر» نايعتان من إيديولوحية 
ياطتية واحدة وطبيعتهما Let‏ عن أصلية وضرورة واحمدة. 


وهكذا Ob‏ الأهداف الي om oF‏ بها الأساطير هي mé‏ حاضرة في حلفية 
مشهد كذ كرى سلفية نسيها حتى أو لبك الذين كابدوا تكرارها. وكل نشاط til‏ 
جوهري يستحيب لضرورات يصبح على هذا التحسو موضوعيا وتبادليا. والأمسطورة 


(1) إما نويل كانت -- فيلسوفب الماني 1804-1724 فلسفته المتائرة ب: هرم peaty Hume‏ 
وروسو تحاول الرد على الأسعلة: «ماذا إستطيع أن أعرف؟ ماذا على أن أفعل؟ ماذا أستطيع 
of‏ آمل؟». 

(2) فريدريك عيجل فيلسوف الماني 1831-1770 تصور فاسفة الإنسان والروح في ميدأ واد 
وهو صاحب le‏ الجدئية «ديالكتيك» وله عدد من السؤلفات. 

)3( عالم لاهوت ومفسر للكتاب المقدس الماني 1874-1808 باسم دافيد فريدرياك شتراوس» 
jets‏ حوهان المثاتي وهو نمساوي مولف موسيقي والثالث ريتشارد مدير حوقة موسيقية 
ولم أحد من عمل هذا اللقب غيرهم sta ong‏ 
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تظهر كمثل منطقي لفعل أو رغبة روحية تسمح أهدافها المتبعة بالتمييز بين ثلائة 
إتحاهات للتحقيق الميتاقيزيقي هي الفعل والب والمعرفة. 

وهذه الوسائل» في ظاهرها التارخي» بمكنها أن dons‏ شكل البطل الذي daou‏ 
عن الثراء والمحد والقداسة. وعكن للقائمين بالعمل أن يتغيروا لكن الطرق تبقى wY‏ 
نعلم أن المواقف لا تتجاوز في الوحود عدداً قليلاً من الموضوعات الممكنة. 


وقي كل الحالات تهيمن على منطق الأساطير عقلية قدعة ملحة في وضع 
«المتحضرين» وشعورهم وهم سعداء باستطاعتهم طرح abled‏ وخاوفهم وشهواتهم 
في شخصية بطل يدعى «كريزوس «Cresus‏ أو الإسكندر أو بوذا. وإذا كان يطل كل 
al iant‏ الأسطورة تفرض في "كل مرة age Uaes‏ غالبا تحت 
الرومدسية «الروائية» . 


وقي هذا العرض الفائق للانتصارات والمآسي» لا تنهل أية قسمة أسطورية في 
Les pet‏ كما مکنا ses hummm‏ يل بعض الأساطير الشهيرة إلى laline‏ الأصلي . 


لوقف على سبيل المثال أمام أسطورتي «بسيشيه «Psychée‏ «وأورفيه 
«Orphée‏ إذا حولتاهما إلى الجوهر تروي لنا أسطورة بسيشيه قصة أميرة يزورها كل 
ليلة عاشق سري غامض في سريرها يمنعها من رؤيته. وأحوات بسيشسيه أقنعتها بدافع 
الغيرة بأن حبيبها مسيخ مشوه. ولكي تتأكد بسيشيه من ذلك أشعلت قتديلها ذات 
AL)‏ فسقطت نقطة زيت على المجهول الذي كان «ايروس و4850 AB‏ وسببت 
ف احتفائه. وقصة «أورفيه» ممائلة. لقد فقد زوجته «أوريديس» فذهب يطلبها مسن 
oF gly‏ «ممعواط»”؟© all‏ الجحيمء فوافق هذا على إعادتها إليه. لكنه لا يستطيع رؤيتها 
قبل أن يعود إلى الدور. وق اللحظة الى كاد «أورفيه» OF‏ يستعيد زوجته؛ التفت فلم 
ير إلا ظلاً يضمنحل في غمرة ضوء النهار. 


(1) المعروف أن بلوتون كوكب بعيد عن كوكب نيتون اكتشف عام 1930 eng y‏ عن الأرض 
وقطرء 2200 كم. 
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تمري القستان في حو الطلام الطليل نفسه. عشيق «بسيشيه» وزوحة «أورفيه» 
شبحات ليليات ciate ohne‏ عند أول صيحة ديك أول شعاع شسس. إنها كيانات 
وقتية الات لطيفة أو كما كان يقوله «بندار PéPindare‏ رؤى أحلام تختضي Laue‏ 
يظن المرء Lane‏ الإمساك بها. 


ولا ريب أن هناك جال te past dah‏ من التفاصيل بعسين الاعتبار لأنها GAS‏ 
ad yt gly‏ الموضوع الذي هو الغرام. وتبا لاسم» «ابسيشيه» هي صورة ررح 
تبيحث عن السب الأرضي. «وأورفيه» المغامر القديم المكصسح الذي Shi p padl‏ 
الذهبية «Toison d'or‏ المطلع العا المستوىئ ونشيده يسحر عالما اسر مو سسیقاه۔ 
لكن هذا كله يجب ألا خفي تسلسل الأسطورتين اللتين ترويان تحرراً تفسياً. 


Key‏ تعلم النفس أن يحل ظاهرياً محل شعار مسارّي. فالعواطف الش_خخصية 
تبدو غالبا Like‏ للحكمة العليا لأسطورة قائمة على البحث عن روحية AS‏ ومکن 
أن Caled‏ الأسباب لكن الحبكة الرئيسية تبقى حتى ولو بدت الأسطورة تستيقي البطل 
ق حالة غير محددة. 


إن أساطير سليمات و«ميراميس هي أحداث مثالية. سيرتهما تروي غزو السلطة 
الدنيوية لشسخصيتين ععلاقتين للسدن بدأتا ملكهما يجرعتين شعائريتين على غرار 
«قايين» موسس المدنية بامتياز الذي قتل «Abel» «jalan eel‏ و«رومو لوس 
«Romulus‏ مؤسس روعأ الذي قتل «رعوس Remus‏ بدأ ملك سليمان olat adii‏ 
البكر «أدونياه «Adoniah‏ وملك “ميراميس بقتلها زوجها الملك «نينوس «Ninos‏ 
الأمر الذي يسمح os Linde‏ السملك وتحسين الأبنية الي حعلتهما شخصيتين 
أسطوريتين» هيكل أورشليم وجنائن بابل. لكن نهايتهما تختلف OY‏ الصورة التاريخية 
للقصة لا تدحل ق الحالتين من مدحل واحدء فسايمان يقع في عيادة الأوثان وموته 
فقط تبه أن يكوت شاهداً على حلاف الأسباط العشرة. أما عن “عيراميس» فإن تحليها 





)1( شاعر يوناني 5438-8 .م. من أسرة أرستشراطية. 
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كامل. وإذا كانت جيوشها المهزومة في «الأندوس indus‏ قد أحبرتها على التخطي 
عن العرش لإبنهاء فإتها لم تمت بل اختفت في السماء متحولة إلى حمامة. 

وقصة حقيقية كحرب «طروادة «Troie‏ تضم مشاهل حقيقية وأحرى رمزية 
تماماً. بدا كل شىء بالاغتصاب الخارحي والطقسي فيلانة من قبل باريس aPåris»‏ 
وهو ما سيب الحرب. إن عولس» «عوورالا» الذي كان من قبل أحد الطاجمين إلى حب 
هيلانة» أصبح» بالرغم من حكمته ورغبته في البقاء حارج حلبة الصراع. وأصبح البطل 
التهائي ترب ما أرادها jet‏ أنه لم يكن War‏ فعلياً فيها. 


والموضوع الجوهري لأسطورة عولس coll‏ رواها هوميروس يقوم le‏ أساس 
عودة ملك «إيتاكا dithaque‏ إلى موطته في رحلته البحرية. إنها حج إلى المصادر. 
وهذه العودة تتمثل كنتيحة لتحارب مساريه Wie SY‏ على التوالي عوالم موغلسة قي 
الشمال» les‏ من جزيرة «اللوتو فاج «Lotophages‏ أكلة زهور اللوتس» هذه الزهرة 
المقدسة من جائب الآريين» ثم أرض السسيكلوب «Cyclopes‏ أبطال معارك قيل- 
كونية» ثم أرضص «أيول «Bole‏ ملك رياح الفضاء الوسيطء فارض «الليستريجون 
«Lestrygons‏ وصكرة اليمامات الى تحوم فوق المياه الأولية وبعدها حزيرة «سيرسيه 
«Cine‏ الي تحول شخصية رفاق «عولوس» إلى pike‏ لتبعثهم ST‏ شبابا وجمالا/ ثم 
شاطىء «سيميرا KCimérie‏ حيث ينفتح المدعل إلى المحيم السمظلل يأشجار 
الصغصاف. 


ويقوم عولس بتضحية تسمح باستدعاء الأموات فيرى Lind‏ بارعا مسن الأشباح 
يحبي له قصة إليونائيين الأسطورية. ثم يعود إلى اليحر محاذياً شواطىء حنيات البحر 
وصخور شاريبد وسكيلا الخطرة: «Sharybde et Skylla»‏ ويصل إلى جزيرة هيليوس 
ناحياً من الغرق .ويبلغ الحانب الأقصى المعروف للدب الأصغرء حزيرة «أوحيحي 
«Ogygie‏ تلك كانت آحر مرحلة قبل أن يعود إلى مملكته في «إيتاكا «Ithaque‏ الى 
يصلها سباحة و Lie fiom‏ كيوم ولادته. ومن هنا fay‏ ما «M.E.Mireaux spp ouf‏ 
بحق أسطورة ميراثية في تلك الأوقات حيث لم تكن II‏ الملكية دائمة طويلة 
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العمر وحيث قتل الملك بالقرة أو العنف كان biye‏ للتاج» وهو طقس بينا تواتره في 
موضوع سليمان. ولقد تعرض عولس لذلك آحر الأمر إذ قل على يد au‏ تيليغون 
الذي تزوج فيما يعد أرملته Ps ghost‏ 

ويأساطير الأسكندر وكليوبائر! السادسة» نبض الفعل الذي يبدأ بغزو السلطة 
الوقتية يتحرف عكسياً في كلتا الحالتين. فالاسكتدر يتحول إلى ني وكليوياترا تغرق D‏ 
الانتحار. 


الإسكتدر يخلف في العشرين من عمره أبأ مقتولاً. ويبلوغه الثالثة والثلاثين كان 
قد اكتسح ملكا يبدأ بالغرب الأقصى ويصل إلى نهاية الشرق. وإذا كان في بداية ملكه 
قد قطع بخفشونة عسكرية العقدة «الغوردية» الشهيرة الي ذ كرنا حادثتهاء dé ai‏ 
بعد ذلك بالتوالي إلى paf‏ مسالم. مات في بابل وسط أبهة شرقية تماماً jalas‏ إيراني 
بعد أن استقبل سفراء العالم المعروف كلهم. ثم تسرك في ذاكرة العرب تحت اسم 
«إسكندر» ذكرى شخصية رفيعة الإنسانية ALT‏ ذات حمية وكرم. وق OT pall‏ يظهره 
محمد مسوقا بروح إلمية سرية ومجبهة ذات قرنين على غرار موسى LY‏ الرباني. 
و«الفردوسي» و«النظامي» شاعرات إيرانيان كبيران حولاه إلى مومن وني لأنه استبق 
بفتوسحاته ما سيكرن عليه ملك الإاسلام من «إيلثيريا lyric‏ إلى indus Pak»‏ 


وعواحهة هذا التحول من إنسان إلى call‏ تقابل كليوباترا أسلوباً عكسياً يضعف 
الطبيعة الربانية للملكية الفرعونية إلى أحط درحات الإنسانية. تزوحت على Hot‏ 
من أنحويها بتوليميه الرابع عشر وبتوليميه iby e ie eth‏ لارتكاب المحارم 
الطقسي الشائع في المملكة المصريةء وقررت بعد«فارسال «Pharsale‏ غزو قيصر 
الروع. يمحت ف الدحول إليه في الإاسكندرية مختبئة في سلة ثياب. وعندما عاد قيصر 
إلى روما كمتتصبر Jor‏ معه إليها ملكة مصر الي كرس ها QUE‏ معيد فينوس. 


E.Mireause, Les poèmes homeériques et l’histoire grecque al, (1)‏ حيث يصوب men‏ 
تسلسل أحداث معقولاً لاأوذيسة بدا متهافتاً في النص الذي وضع بابعاز عن بيزيستراتس يعد 
à‏ 4 الثاني . 
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وبعد اغتيال القيصر قررت إغواء انطونيسوس المكلف القيام بأعمال الشرق. 
ذهبت تقابله في سفينة شراعية وهي متممددة تحت حيمة من قماش مذهب وعغاطة 
بوصيفاتها العاريات على شكل حوريات وبغلسمانها في أوضاع غرامية. ذهسل 
أنطونيوس فنسي روما وقضى معها خلال أشهر «الحياة الي لا «als‏ بأيهة تهتكية 
مصطفاة لم يحدث مثيل ها قط ie‏ ذلك الحين وبعد Agya‏ أنطونيوسء asilai‏ بتسليم 
الاسكندرية إلى «أوكتاف» «أوغست» فيما بعد Auguste»‏ لکن هذا تواری يعد 
انتحار أنطونيوس فاستقدمت سلة من التين فيها أفعى سامة Le‏ فعثر عليها بد SAS‏ 
ميتة بشيابها السملكية. 

وتبعاً للأساطير الحديثة هاملت ودون جوان وفاوست» نصل إلى عمط Jowell‏ 
الذي يفرّق المقدس عن التحريب ومناحاة الأرواح OY‏ هذه القمصص كلها مطبوعة 
بشياطينية القرن السادس عشر الذي شهد ميلاد أول عرض فا. 

قصة هاملت» ال هي اتتقام طقسي يُمارّس يقتل أبء كانت LoS sé‏ للتتفيذ 
بواسطة الفعل. لكنها تجهض Les‏ لطبيعة البطل المناقضة للمهمة الي يجب أن يضطلع 
بها. ابن الملك هذا الطالب القديم في جامعة وتنيرجء المصاب بالتورستائيا - 
حور الأعصاب — على درجة حارقة من الذاكاء انفعالي وسار يحكم من الأعلى 
وبقدر كل فعل إنساني بشكل ساحر كما مكن أن يفعل ذلك في وضع paT‏ أحد 
المخلصين المندوك Mat‏ «زن مم2». لكنه رغم هذا سمح لنفسه OÙ‏ يستدرج سلا 
مبالاة وأدب ليشترك قي مأساة Lau‏ بنهايتها وتصبح أشبه بانتحار بالتفويض» اتتحار 
يشير إليه leu‏ من أول مناحاة له إنه بالإجمال يطل معرفة جرته الضرورة إلى تدخمل 
مأساوي. هناك تضاد بين ندائه الباطيئ ومصيره الأمر الذي أدى إلى إجحهاض المصير. 

وإذا جمعبا موضوعين متممين وثلاث شصخصيات تاريخية» تقود أسطورة دون 
حوان بطلها من الفحور إلى القداسة. الموضوع الأول الذي أحرجه تيرسو دو مولينا 
«Tirso de Motina‏ هو وضع «شيطات» Jla‏ دعا Eu‏ إلى العشاء. كان الفاحر «دون 
حوان تونوريو» قد قشل في مبارزة «دون حونزالو دو أولوا» الفارس الآمر في 
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pus»‏ افا «Calatrava‏ الذي غوى ابنته. وبذهابه إلى كئيسة دير الفرنسيس كات الذي 
دفن فيه القتيل ليحتقر ضحيتهء سحق بتمفال الآمر. وق الواقع كان القساوسسة 
الراغبوت ف الانتقام لموت السمحسن إليهم هم الذين قتلوا دون Ol per‏ ورووا يعد 
ذلك أنه تقل إلى احيسم بفعل التمشال الذي تمرك يأعجرية. والموضوع الثاني 
للأسطورة معروف chin‏ هو الشيطان الذي أصبح ناسكاء الغاوي المضلل الذي تاب 
wiis‏ وفقاً لمغامرة أخرى وقعت بالفعل في أوقات seth‏ من حانب القس «دو 
رانسيه» أو «شارل دو 598« Yor l odiy‏ «ميلوز «Milosz‏ شعرا. 


هذه الشخحصية الفاتنة الغاوية ذات الأوضاع العديدة وصدت بالفعل ولكن في 
حلقات ممرأة. fied‏ «تيرسو «Tirso‏ استعار “عه ولقيه من النين من النبلاء 
المعاصرين للشاعرء الأول هو كريستوبال دو تيندريو الذي غوى وحطف واحدة من 
oly‏ لوب Lope de Vaga bag sa‏ واشاني دون Ol por‏ دوتاسيس معلم الفروسية 
لفيليب الرابع الاسباني والعاشق المعروف للملكة الذي صار في حينه «أكثر الفرسان 
YLS‏ لم يُشهد مثيله من قبل» كما وصفته إحدى المعحبات. 


وعن الفاسق الذي أصبح مؤمناء يجب أن تسرف فيه «ميحيل مانار! Miguel‏ 
Manara‏ الأمير الأندلسي الكبير الذي رواع «إشبيلية «Seville‏ بفضائحه. وبعودته 
من تهتكهء foe‏ إليه أنه رأى actor‏ نفسها تمر في زقاق مظلم وهي عمولة لتدفن. كان 
ذلك توعا من الحلوسة على طريقة «موسّيه Musset‏ وعلى الفور عاد إلى ذاته وتاب 
وترهب ف دير «مستشفى الإاحسان» الذي كانت مهمة Ol panat YE‏ فيه Aile‏ 
المسحكومين بالإعدام في الليلة الأحيرة واصطحابهم إلى تنفيذ الحكم؛ ييل وطلب أن 
يدفن تحت عتبة المقبرة لكي تيقى حثته دائما مداسة بإقدام الداعلين. ولعله كان يريد 
of Lal‏ تقش على ond‏ هذه العبارة: Lay‏ مضجع بقايا أسوأ إنسان في العالم». وهذا 
التواضع الموغل في الكبرياء حال بينه وبين طريق القداسة فلم تتايع دعوى التقديس 
الي كان موضعا لها. مع ذلك استطاع محقق الغرام المطلق هذا أن يكتشف السبيل 
المساري إلى الإحسات. 
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وأسطورة فاوست تيقينا في جو الارتقاء الروحي هذا. يدأت بذكر حياة حافلة 
لشخصيتين غلك معطيات دقيقة بقدر مأ هي غامضة عنهماء شخصين سحرتا كر 
العقول المفكرة من «(Marlowe pylu»‏ حتى «فالبري Valéry‏ 

جع فاوست» باعتباره بطلا أسطورياء صفات كثيرة مشيركة من مشاهير 
سبقوه. وهو على غرار هاملت» طالب في الجامعات الألسمانية iles‏ مثله نورستانيا 
عالمة وكتيية. وهو كدون جوان أناني ومتكبر ولكنه تراق إلى أرقى الحقائق. 
وكأوليس. عاشق استعادي «فيلين دوسيارت <Hélène de Sparte‏ و« كأورفي»» 
سيتحم ف ابوط إلى cent‏ 

Lad‏ كان قد auld‏ دراسة «العلم السامي» في «Cracovie» La STS‏ ققد بات 
يعرف استدعاء الشياطين كما كان مؤلف دراسة في «السحر الأسود» يتكلم فيها عن 
علاقاته مع واحد من الأمراء السفليين الجهتميين السبعة وهو «ميفيس_توفيليس 
«Méphistophélès‏ الذي post‏ امه المي pet tA‏ تريسميجيسست Hermès‏ 
ils &Trismégiste‏ زحل. 

يروى أحد معاصريه» الراهب البند كي الشهير «تريتيم eTrithame‏ أنه التقاه في 
بلدة Ci paga Hessois)‏ كان يقدم نفسه على أنه الأستاذ حورج فاوست الصغير أمير 
متاحي الأرواح» متحم وساحر وقارىء كف وعالم بالتبق بواسطة السماء. ويعد أن 
إتخذ اسم جان فاوست (إذا اعتيرنا أنه الشخص تفسه) تابع الدراسات في جامعات 
هايدلبرج وايرفرت وبعد أن طاف في السمانيا بكاملها انتهى إلى الموت في قرية 
«بريغو KBrisgau‏ بطريقة سرية ومأساوية. 

لكن ما يجعل منه بطلاً من طراز يحتذى في البحث المتواصل عن الطاقة والعلم 
هو دوره كمخبتزع WY‏ الطباعة وشريك سوح وتضيرج الذي دحل معه في دعوى 
قضائية فاز بالحكم فيها. وخعرافته هذه تعود إلى الرهبان المهددين بالدمار قي صناعتهم 
كتساععين بسبب اععمتراع يصفونه بالشيطاتي. و OLS‏ فاوسست سيطيع كتايه الأول في 
فراتكفورت و يسستعوي عن مطبعته الأو à‏ في um KMayance pilule»‏ تعاون مع 
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pil yor‏ ج. وكان سيقدم للويس الحادي عشر كتاباً مقدساً مسن صنعه ويترك لتلميذه 
«اكريستوف Cate Wagner orld‏ کان يملكهما في ويتتبرج. 

كانت هذه الأسطورة» ال يسعى بطلها كادم الفردوس إلى معرفة !قير والشر 
LS‏ یو كد لتنا رينيه حينوت Guénon‏ الينبوع الذي أفاد في تثبيت طقس المسارة لأول 
الرفاق الطباعين. 

وبإعادة تكوين الدطاق Sst‏ ليعض الأساطير الشهيرة ما أردنا إلا أن نوضسح 
و Ae SUI‏ 
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4.54 


ينهج العلم ولق أسلوب 
قيساسى يقوم على تقسل 
العملاقسات الق تسسود 
العمل الإنساني إلى الطبيعة 

S. Weil س. ويل‎ 


نحن نعرف بالتجربة of‏ أفكارنا ومشاعرنا لا يمكن أن تنقل مباشرة وحدسياً إلا 
في ظروف tlie!‏ نحن مرغمون بشكل عام على استعارة وسائل Lalli punt‏ 
بشكل واسع قي هذا العمل. وإذا عملا على تحويل هذه العوامل الرمزية إلى عامل 
مشترك فإنها تذوب في تنسيق من الحركات. وعكن خذه العوامل وهذه GAS A‏ أن 
تبدوا متناقضة. 


ومن الشسائع في الواقع أن نسمع تعارض الأشخاص الذين يعملوت في تنفيذ 
أعسال يدوية» ويضمتوت المادة الحية أو الساكنة فيجودونها أو يحولونهسا مسع 
الأشخاص الذين يجعلون من الكلمة عملا لهم لتوجيه الآخرين والذين يعيشون 
بالكلمات والرموز. وتهدف دراستنا إلى إثبات أن هذا الاتقسام مفتعسل. فكل فكرة 
تتوضم Lae‏ عشل اليد. إنها وحدها فاعلة أمام سلبية المادة. والنحاتون الذين قطعوا 
حجحارة الكاتدرائيات ما كانوا «يفكرون» بشكل أقل عمقا مسن السمتاطقة 
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والمدرسيين. كانت الطرق عختلفة في تنفيذ العمل الواحد OY‏ كل تعبير سطحي حتى 
لو زعم أنه pi‏ الجوهر. والميتافيزيقا الأكثر إعدادا تتحول إلى هندسة مضمرة تجسسد 
الفكرة أو بالأحرى تنطيق على فكرة عيرية متذ نشوثها. 

مع ذلك» يجب ألا تخلط الوسائل بنتائجها. عندما حول ديكارت العالم في 
زمنه في مسعى مشابه إلى تنظيم حركات في المكان وزعم ماهي كل ظاهرة عا لم 
يكن إلا رمزهاء ذلك ضلال يسمونه قي الدين ش ركاء لم تكن العيارة الخيرية للحقيقفة 
الي يفخرضها AST‏ من تأشير حديد أكثر ملاءمة» تأشير fie‏ في حفاوته هذه الفنادق 
الى لا يجد فيها الإنسان إلا ما يحمل» عاثل في ضعف كشفه هذه الصور الآلية الي 
يستطيع كل إنسان أن يعرف ماله منها. 

وبين الشيء والفكرة يقيم الرمز Halo‏ خيالياً كما يفعل صانع ثياب المسارح 
الذي يكسو أفكارنا الأكثر جحدة يثياب رثة مستعملة من أحيال مهرّحة ومشوهة Liig‏ 
لضرورات الشخصيات الي حسدت فيها. والحقيقة الي تختفي وراء لياس Sad‏ هذا لا 
يمكن التعبير عنها. وبين التسميات التجريبية ال ليس لها غير الكلمات أي اللياس 
الظاهري للأشياء والواقعية الأفلاطونية الى تقوم على أساس AUS‏ الجواهر المستقرة 
يلقي الرمز حسرأ يحبي كل مظهر or gle‏ كحركة الممثل الذي يحول الكلمات الي 
ينطق بها إلى مشاعر معاناة ححلال مراحل مثيرة في الحياة. 

Lin,‏ التحوّل يظهر على كل الخطط. يقول Li‏ «إيدجترت «Eddington‏ إن ما 
نسميه عملا هو تفسير لملاحظة... فالفيزياء لا تدرس الصضات البيانية للسمادة بل 
YT pets‏ ليست ها صلات بهذه الصفات AST‏ من صلة رقم هاتف بالشخص 
المشدرك. وهذا القول Gas‏ على الرياضيات كما أوضح «هيلبرت «Hilbert‏ ما 
دامت الطبيعة الخاصة للأشياء المعنية لا توحذ بالحسبان. إن علاقاتها وحدها هي الي 
تدعملء أي ما تحفظه بدقة هندسة اللا كمية «الطوبولوجحيا». 


نحن نشوه الظاهرة باطلاعنا عليها وتشوهها كذلك Late‏ نود padi‏ عنها. ولا 
بمكندا أن نكون موضوعيين إلا BE‏ أنكرنا ذاتنا ولا نستبقي من الشيء موضع التفحص 
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إلا ما نقيسه يأنفسدا بوحدات الملاحظ إذا حاز هذا التحول. فهئاك وحدات يقدر ما 
هناك مشاعر. و كل تعبير شخصئ لا يلغي التعابير الممكنة MS PEN‏ 

وبتحويل کل شيء إلى > AS‏ نستبعد من الدنيا كلما يقول ديكارت ما DR‏ 
قيمة الشيء بالنسبة إليئا الأمر الذي يسمح لتا بتذوقه بألوانه assy‏ وأصواته ولذة 
فأ كهته. و كل حصب الدنيا المحسوس الذي لولاه لما كان gow gl)‏ 3 كينونة ما Lies‏ 
نعرف Jae‏ ایدشتاین Ainstoin‏ أنه لا وحود له إلا عا هو موجود فيه. 


ولكن» إذا كان الرمز كصاتع المعجزات يحيسي Lady‏ وشعوراً ممحوّين يفضل 
صور مستحضرة من قبل شاهد غائب أو محتجب de‏ زمن طويلء فإن صور الكلمات 
هذه أو الأشكال ليست مضمومة أبداً في كماها كما كاتت في الفكر مع فاعلها أو 
كما عيشت به وعلى الأخص إذا كانت هناك قرون تفصلنا عنه. كل إنسان سجين 
وقته والرياضيات نفسها تاريخية. والإنسان غارق UU‏ في حيط التاريخ. 


فكره حدود يلغته الأم. يعيش ويفكر في عالم مسور Spt‏ أمستثماره فيمسميح 
له OÙ‏ يسمي ما يفعل. محسيد دائم التجدد يعيد إلى الحياة تعبيرا مقبولا بشكل عام 
ليصبح مفهوما من قبل الذي يستقيله. ويين المفهوم المنطقي الذي يقول LU‏ كل 
إنسان مائت وبين موت أمّنا المفاحىء صلمة اعلان مؤثر يحولا سحرياً وهو الأمر 
الذي عبر عنه «كي ر كيحارد OcKierkegaard‏ بشكل رائع بقوله: Yo‏ أفهم الحقيقة إلا 
عندما تصبح حياة في ذاتي». 

والحدسية الغامضة للفكرة الأم لا عكن حلها أبدا pur‏ 3 منطق. ستحوي دائما 
شيعا تقليدياً وسالفا ومتمفلاً. J pty‏ «حونست :€Gonseth‏ «في كل بناء سرد 
فضالةحدسية تكون قيمته olima g‏ يستحيل حذفها». واللسانيب القابل للتعبير والظاهر 
كالبل الخطيدي؛ إشارة dead pit‏ لاقياسية وغير AS ye‏ 


)1( فيلسوف وعالسم لاهرت دامركي 1855-1813 كان يذاقفع عن السمسيحية ضد الْذين 
يعرضونها بصور رمزية ويقاوع أفكار هيحل وله كتابان: (أو... أو) و(صحيفة المضلل). 
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والرموز نفسها Ub‏ حدودها. تكون هذه الصور الفكرية قبل تمديدهاء Laja‏ 
«het‏ المادة نفسها لمياتنا. وهذه الإجاءات المؤثرة» هذه الخيالة الدائسة» ومسرح 
الأشباح هذا الذي يحيي إدراكسا بطريشة سرية» لا عكن OF‏ يولد في الوحود إلا إذا 
تلقينا مسارّة نظام من الإشارات قادرة على أن تكون مفهومة وكتاء على غرار 
«أورفيه «Orphée‏ قادرين على تحرير غنائنا. إن هذه التسوية في الإشارات وهذه 
الألفبائية للرموز والطقوس» هي الي تعرّف حضارتنا. 
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300« قعل بالفرنسية مصنفة وفقاً لعضو 
الحواس المختص باتجاه الفعل ومعناه الرمزي 


1 


Actions tntransitives 


agir 
travaliler 


bouger 
vole 
courir 


2 


Actions fransitiver 


we 
faire 
reproduire 
former 
NS 


3 
ictions en 


{on} 


toucher 
effleurer 


caresser 
couvrir 
mancer 
enduire 
étaler 


surface 


ACTIONS 


Sens factile et musculatre 


wlan ملحى‎ 


Actions à partir de 
(from) 


Actions vers le haut 
(ap) 


Actions à tn 
(through 
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Actions diminutives 


user 

avilir 
déposséder 
léser 

عرد جوم سروت 


désesnérer 
affalb 


refroidir 


Seny de Poule 


Gir 
écouter 


Sens de lu vite 
voir 
regurder 


Sena du tact 


prouver 
sentir 


Sens de l'odorai 


haner 
statir 


Sens du gott 
goûter 


ALTO 


3 
Exisience et habitude 


32 
Elai; supérieurs 


excelier 
cubminer 
avoir 


Note. — 
nombre d 


ETATS 


Sent {nefretê 


#3 
États augmentant 


dev entr 
g 

naître 
croître 


Ces | a verbas cont ate été, choisis. 
م‎ cha B GOD + 
Nouveau Bescherelle T rAr de parmi ies S {He 


reconnaître 
compter 


35 
États inférieurs 


subir 
succomber 
donier 
périr 
ignorer 


a6 
Etats diminuani 


reportionneiiement au 


verbes réunis dana le 
tier, 1966). 
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ملحى -2- 


قاموس صغير بمصطلحات الرمزية الصعبة 

(accord) کردین‎ Cae أو‎ ho ين‎ 5% UE m- (wid?) ala 

صلة Galan)‏ — علاقة تأملية أو ارتباطية بين شخصين أو مادتين jf‏ معنييين 
کر دين {affinité}‏ 

حساب (نسام ا طريقة تستعمل الإشارات والقواعد والتماذج العملية 

(Algorithme) لتسهيل حل صورة عينية من المسائل‎ Call 

jt‏ (استعارة) شكل إنشائي يستعمل LG‏ مطولاً ليعرب عن معشى 
مستتر لا نود اعلانه مباشرة أو OÙ‏ اعلانه صعب oe‏ 
مستحیل كوله (Aliégorie}‏ 

تلميح — شكل إنشائي يقوم على أساس اعلا شیء لاستدعاء آحر 
مرتبط به تقليديا (allusion)‏ 

تساوي الحدين 22 صفة تغترض في الشيء أو المعتى السمصور ازدواجية في 
السمعتى أو في التوعية متعارضسسة أو متكام_سة 
ambivalence)‏ 

Oro» (تشابه) علاقة مطابقة بين شيثين أو معنيين. كان‎ pu 


Cournot‏ يعرف Dh‏ كتصرف من العقل يعدو من 
مراقية بعض العلاقسات حتى سبب هذه العلاقات 
(Analogie)‏ 

استعارة m 85 yt‏ طريقة إنشائية تقوم على أساس تعريف الشخص باسم عام 
أو بتورية تجسع السمات. وهي تحدد كذلك العملية 
العكسية (antonomase)‏ 


على قاعدة ربط الاقتصاد بالرياضيات. 


113 رموز وأساطير‎ oc Adi — 8 


طريقة إنشائية تعرض في قصة قصيرة درساً أحلاقياً أو مثلا 
روحيا -(apologue)‏ 

سياق يتحول لاله شيء إلى شبيء آغصر أو عتصه 
{assimilation}‏ 

اندفاع فعال حوهري حيوانى بقدر Le‏ هو إنساني يسل 
علماء السلالات والمتخصصون بالعادات بين الشعوب 
إلى إحلاله Le‏ نظرية «ليييدو» الفرويدية الانطوائية بلا 
مسوغ والشمولية. إنها Lined‏ في الأساس بالأشخاص 
والأشياءه على غرار تأثيل الزبة» الي بفضل Lge‏ 
وحمايتها أو سرد وجودها تس مح نا بالعيش 
.{attachement)‏ 

رمز مميز يصاحب وحه إنسان حقيقي أو استعاري JS $s‏ 
لنا هويته. وعكن أن يوحي لا الفكرة في غيابه على غسرار 
الصليسب بالنسية إلى المسيح وال مظلة الكبيرة لبسوذا 
{attribut}‏ 

علامة شخصية مخصصة لتأكيد صحة ما هو مكترب أو 
صحة شيء ما ر اانا {cachet} à Las‏ 

أسلوب إنشائي مخصص لايضاح Le‏ جرى الكلام عليه 
بعكسه إلى موقع LE‏ ولكدن AST‏ بسساطة أو معروفا 
يشكل أفضسل من قبل الذي يوحه الكلام إليسه 
-{comparaison)‏ 

علاقة شيئين أو موضوعين أو تزامنهما (concordance)‏ 
تعريف صفسسة تنطبسق علسى شيئين أو موضوعسين 
-{conformité)‏ 

طبيعة كل ماله رباط ثنائي (convenance)‏ 


حرافة -حكمية 


feast 


Gels) صفة‎ 


علاقة صذة بين عاملين مجتمعين في موضع ذي نتيجحة 
(corrélation)‏ 

صلة ريط أو تناظر بين أجلين لمجموع واحد أو لعدد 
من المجاميم (correspondance)‏ 

مبدأ أساسي يصلح لتعريف شيء أو أسرة أو مدينة أو أي 
حقيقة أخرى devise) is pale‏ 

تصوير oe gl‏ إنسان أو أسطورة في لوحة أو في مشال 
{effigie}‏ 

طريقة إنشائية تهدف إلى إختصسار حطاب اعتمادا على 
ذكاء أو ذاكرة السامع لعلافي مالم يذكسر تفصيسلا 
.(effigie)‏ 

وصف مسد يشل تقليداً شخصا أو سلكة أو مهنة أو 
حزيا. .. -(embléme)‏ 

إشارة تتخلف عن حسم أو عن جزء منه على سطح 
موحودة ف الجسم من قبل (empreinte)‏ 

تساوي القيمسة بين شيثين» شكلين أو كنهين LAS Lf‏ 
-(Équilibre)‏ | 

إشارة من إنسان حي أو طريقة تقنية مخصصة لنقل شعور 
ما إلى المتفرج أو فكرة 654% expression)‏ 

ايقاع حيكد من ظلاهرة حساسة مک ملاحظتها 
-(eurythmie)‏ 

حكاية خميالية تيرز bo‏ أو در (fable) Gef‏ 

tr butt‏ لشيء أو لشخص بأحد الفنون التشكيلية 
(figure)‏ وبالتعميم» تمثيل لواقعة أو فكرة بطريقة كلامية 


تسمى trope‏ «استعارة». 
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bis,‏ متيادل 


اتصال 


حيط ملموس للظاهرة المادية se uated‏ أو لشسخحص مأ 
(forme)‏ - 

تر تيب لطيف لأشكال أو أصوات أو أفكار (harmonie)‏ 
أشكال الكتابات المصرية RASI‏ السمركبة مسن رسوم 
وإشارات سسواء مصسورة أو مركزة أو صوتيسة 
{hiéroglyphe)‏ | 

رسسم ديئ حاص بالكئيسة الأرثوذ وكمسية الشسرقية 
(icône)‏ 

as”‏ أصلها باليونانية eidos‏ الى تسن الشكلء الظأهرء 
الصورة» وبالتجاوز ماهية 4 وهذا المعنى الأخير يقي 
وحده مقبولاً بالفرنسية idée‏ مما يخفي cline‏ الأول: صورة 
فكرية (idée)‏ 

صفة أشياء أو أشخاص متشابهة LU‏ دون أن Ke‏ الخلط 
بينها. تقال بصورة حاصة عما هو متوحد وإن کان یری 
بأشكال وإضحة تحت مظاهر (identité) ailse‏ 

صورة أو تمشال يشل Lal‏ يفترض أنه معبود في ظاهره 
المحسوس وهذا ما يشكل Tad}‏ الذي Zaller‏ عليه اسم 
sale‏ الأو (idole) OU‏ 

تمثيسل كسائن أو شيء بالفنون التشسكيلية أو Ati‏ 
وبالشجاوز» هو و صف للكائنات نفسها أو الأشياء بقصة 
أو تمثيل فكري مشتق من مصدر حساس (image)‏ 

إعادة إصدار حر كات وأفعال وصور ذات ظواهر 
Lu pus‏ للطبيعة أو cold gol‏ الصادرة عسن الانسساك 
(imitation)‏ 

شكل أو أثر cme‏ احتمال وجرد حال لشسخص أو لشيء 


أو دث سابق indice)‏ 
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sta pi‏ أو ge Naa!‏ مطبق على شىء لاستخلاص 
طبيعته أو مصدرة (marque)‏ 

عملية فكرية أو إنشائية تصلح كتدحل بين فكرتين بفضل 
تمط -(médiation) aie pruzis dates‏ 

صورة إنشائية تثري كلمة بتحويل المع بيست تصبح 
abe‏ للتطبيق على شيعين متساويين في المظهر أما ماديا 
كورقة شحرة أو ورقة عادية أو في الفكصر كتقييم مغزى 
بالتفكير. وكان فيكو Vico‏ يسمي السمحاز «أسطورة 
فاعلة» . (métaphore)‏ 

صورة من الإنشاء تقوم على التعبير عسن شيء بالاستعاتة 
aT epg‏ متحد به بعلاقة داثمة كسالدافح co, ih,‏ 
المشتمل والمشمولء الإشارة والشيء الذي تسدل عليه 
-{(métonyrie)‏ 

رمزية بالنسبة إلى كائن هي أن يقلد ES‏ آحر في صفاته 
العامة أو الخاصة. وبالتجاوز تقال عن كل أشكال التقلييد 
المحسوسة أو المعنوية -(mimétisme)‏ 

شخحص أو شيء يصلح لإعطاء مشل ليعمل شيء على 
الطريقة نفسها (maddie)‏ 

عرض مدا دين أو اعتقاد أو تصور على شكل قصة 
حرافية تقليدية أو ححيالية mythe)‏ 

مكان lis‏ يرسم حيال شيء اعترض النور الذي يضيئه. 
ويمكن اعتباره كالمظهر العابر للحقيقة (ombre)‏ 

قصة غو ذحية مستخلصة من بعض الكتب المقدسة الي 
تعرض يطريقة رمزية درساً أخلاقيا أو عقيدة -(porabole)‏ 
حالة متساوية القيمة أو المحاكاة أو التوازن (parité)‏ 
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طريقة تفكير تفرض der‏ شعورية بين شخصين أو كيانين 
أو كائنين مختلفين قي الغلساهرء مع مذهبية واحسدة 
(participation)‏ 

إشارة تسمح باعلان حدث مقبل .(présage)‏ 

صلة قائمة بين حدثين أو تصورين أو شحهين بفضل 
و ah‏ نيام ما: السمسأو اة القياسء التشابهء التوافق» 
السيبيةء التتابعية أو القصدية (rapport)‏ 

صورة مقلوبة ف عرآة أو بالامتداد وهى تعطى مظهرا 
ملطفا لدموذج Re‏ أن يكون إنسانا أو شعورا أو تصسورا 
{reflet}‏ 

صلة منطقية بين كنهين أو تصورين كلى منهما مستقل 
سياق Se‏ بواستطه جعل واقع مدر کا call‏ أو lath‏ 
الأحرى مثل واقعة أو فكرة أو شخص بفضل صورة أو 
قصة أو مشهد (représentation)‏ 


علاقة بين شخصين أو شيكين تظهر العوامل المتعددة 
(ressemblance)‏ 

بصمة أو حماتم يثبت على شيء لتحدید مصدره أو ضمسان 
سر يته (تتشعع5). 

(sigle) 


إسهام 
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إشارة — الفقلة نوعية أساسها توسط. تحدد كل ظاهرة من أي 
طبيعة LT‏ مفهومة أوغير tiua pie‏ طبيعية أو 
اصطلاعية» ER‏ أن تارم كمييّن لوجود عامل آجر 
We‏ ما يكون غير معلن أو غير ممكن إعلاته في حالة ما. 
لكن عدم الوحود المؤقت هذا لا يضرض إشارات دون 
معنى الأمر الذي يصبح معها متناقضاً (signe)‏ 


مماكاة — علاقة تجمع بين cated‏ متشابهين (similitude) lim‏ 

صورة (adler)‏ — صورة أو ظاهرة حساسة يكن أن تيدو حقيقي.ة 
(simulacre)‏ 

+j‏ »= من الناحية الاشتقاقية وف الاصل» هو إشارة تسارف بين 


نصفين متممين لشيع miai‏ وهو يصض تومعا سمة أو 
معنى جردا أو شيعا أو flans‏ قصة ممثل التصف الآحر 
عقتضى تشابه سوهري أو ital‏ عفري (symbole)‏ 


تمائل» تناظر انسية صحيحة تيرز CRE‏ أجسزاء مظهسر ممسوس 
(symétrie)‏ 

تزامن un‏ طبيعة عوامسل دورية تحدث في وقسسته holy‏ 
.(synchronisme)‏ 

je‏ مرسل — صورة إنشائية تطيل أو تقصر معنى كللمة بشكل تعير فيه 
عن à‏ على درجة ما بكلمة تنطبق على اسلوب تكسير 


حر ولكن من المجموعة نفسسها. g À RS yt DE‏ 
يالكل» اسم pie‏ بأسم حاص أو العكس „{syncedogue)‏ 


trace) Le عمل‎ Las علامة تركت بعد‎ yl 
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استعارة — صورة إنشائية من «علسم البلاغة القديم Leer‏ تكون 
DIS"‏ 20 أو تعببير محولا عسن معناه الأول». إن عالسم 
الاستعارات يحوي ST‏ من غانین شسكلاً للإنشاء كانت 
تدرس من قبل علماء البلاغة الأقدمين. وهي لا ممدل في 
المصطلح LA‏ سوى المحاز والتلويم والمحاز 
المرسل والاستعارة المجردة (trope)‏ 

Hag‏ - أثر ييقى من Jui‏ ماض أو شيء مدصر يدل على حقيقة 
و (vestige) 23 sr‏ 
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